
 لندن - فاجأ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الرئيس الســـوري أحمد الشـــرع 
خلال لقاء جمعهمـــا الأربعاء في الرياض 
بطرح مقترح انضمام سوريا إلى اتفاقيات 
أبراهـــام وتطبيع العلاقات مع إســـرائيل، 
وهـــو ما ينظر إليه كاختبـــار لمدى قابلية 
الشـــرع للتماهـــي مـــع الرؤيـــة الأميركية 

والابتعاد عن المحور الإيراني.
ويـــرى محللـــون أن المقتـــرح لم يكن 
عفويـــا حيـــث يأتي فـــي لحظـــة إقليمية 
حرجـــة، بعد ســـقوط نظام بشـــار الأســـد 
وبداية تشـــكل نظام ســـوري جديد بقيادة 
الشرع الشخصية الصاعدة المثيرة للجدل 
خصوصا في ظل تاريخه الجهادي السابق 

وصلاته بالفصائل الإسلامية المسلحة.
ويـــدرك ترامـــب، الـــذي يســـعى إلـــى 
توســـيع إرثه الدبلوماســـي عبر اتفاقيات 
أبراهـــام، أن نجاحـــه في ضـــم دولة مثل 
سوريا إلى هذا المسار التطبيعي سيعتبر 
نصـــرا إســـتراتيجيا يفـــوق كل الصفقات 
الســـابقة، بالنظـــر إلى العـــداء التاريخي 
بين دمشـــق وتل أبيب، وبالتالي فإن طرح 
التطبيع ليـــس مجرد اقتراح دبلوماســـي 
بل هو امتحـــان عملي لمدى قابلية النظام 
الانتقالـــي الســـوري للتخلـــي عـــن الإرث 
الأيديولوجـــي لســـوريا مـــا قبـــل الثورة، 
والانخـــراط في مشـــروع أميركي شـــامل 

لإعادة رسم خارطة التحالفات الإقليمية.
وبحســـب مراقبين فإن ترامب يرى أنه 
يمكن تحويل سوريا من دولة محورية في 
إلى دولة  ما يســـمى بـ”محور المقاومـــة“ 
مســـتقرة ضمن محور عربي – إسرائيلي- 
أميركي مقابل الدعم الاقتصادي والاعتراف 
السياســـي، وهو ما لا يمكـــن تحقيقه دون 
فصـــل النظام الجديـــد تماما عـــن النفوذ 
الإيرانـــي، لذلك فإن مقتـــرح التطبيع، وإن 
بـــدا ســـابقا لأوانه، يأتـــي كاختبـــار فإذا 
تجاوب الشـــرع يكـــون مؤهـــلا لأن يكون 
شـــريكا مستقرا، وإذا تردد أو رفض فربما 
يحتاج ترامب إلى إعادة تقييم رهانه على 

النظام الانتقالي.
ويجد الشـــرع نفســـه الآن أمام معادلة 
صعبـــة، فـــإذا قبـــل بالمقتـــرح الأميركي 
وترفـــع  واشـــنطن  باعتـــراف  ســـيحظى 
العقوبات المفروضة على ســـوريا وهو ما 
يفتح المجال أمام تدفـــق الدعم الخليجي 
والغربي، لكنه ســـيغامر بخسارة شرعيته 
الثوريـــة لـــدى جـــزء كبيـــر مـــن الداخل 
الســـوري، خاصة القـــوى والفصائل التي 
ترى في إســـرائيل عـــدوا وجوديا وتعتبر 
التطبيع خيانة للمبادئ التي قامت عليها 

الثورة.
ولهـــذا من المرجـــح أن يلجأ الشـــرع 
إلـــى صيغـــة رماديـــة تقـــوم علـــى عـــدم 
الرفـــض الصريـــح للمقتـــرح وأيضا عدم 
القبـــول المباشـــر والواضح مـــع إمكانية 

ربـــط الخطوة بشـــروط مثل قيـــام الدولة 
الفلسطينية مثل ما تقترح السعودية.

ونجح ترامب من خلال لقائه بالشـــرع 
في تحقيـــق عدة أهداف مـــن بينها إظهار 
قدرته على الحسم في القضايا السياسية 
مهمـــا كانت معقـــدة أو محاطـــة بخطوط 
حمـــراء. كما أنـــه أثبت أنـــه حليف جدي 
لدول الخليج، إذ استجاب لمطلبها بتأهيل 
الشرع واستقباله بشـــكل ثنائي وفي قمة 
رباعيـــة في العاصمة الســـعودية، وإعلان 

رفع جميع العقوبات.
 ووصـــف ترامـــب الرئيس الســـوري 
بأنـــه شـــاب يتمتع بشـــخصية جذابة وله 
مـــاض حافـــل، وأن ”لديه فرصـــة حقيقية 
للســـيطرة على الأمـــور،“ وهي تصريحات 
تضفي شـــرعية على حكمه وتقطع الطريق 
أمام محاولات إرباكه وعرقلته من أيّ دولة 

إقليمية بما في ذلك إسرائيل.

ويعد لقاء الشـــرع، الأربعـــاء، بترامب 
والقمـــة الرباعيـــة بمشـــاركة ولـــي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
والرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
(عن بعد) مكســـبا وضمانة من واشـــنطن 
بأن تتوقف إسرائيل عن استهداف سوريا 
والتوغـــل في مناطق جديـــدة، لكن تنصل 
الشـــرع من التطبيع ســـيعني إطلاق أيدي 
توجيـــه  فـــي  للاســـتمرار  الإســـرائيليين 
ضربات داخل الأراضي السورية وتحريك 

صراع الأقليات لصالحهم.
والتقى ترامب بالشرع، وأظهرت صور 
عرضها التلفزيون الســـعودي الرئيســـين 
وهمـــا يتصافحـــان بحضور ولـــي العهد 

السعودي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
كارولاين ليفيت عبر منصة إكس إن ترامب 
حث الشـــرع على الانضمـــام إلى الإمارات 
والبحرين والمغرب فـــي تطبيع العلاقات 
مـــع إســـرائيل في إطـــار ما يعرف باســـم 
اتفاقيـــات أبراهام التي أبرمت بوســـاطة 

الولايات المتحدة عام 2020.
وتأمـــل الولايـــات المتحـــدة أيضا أن 
تنضم الســـعودية إلى اتفاقيـــات أبراهام، 
لكـــن المحادثـــات في هذا الصـــدد توقفت 
بعد انـــدلاع حرب غـــزة، وتصـــر المملكة 
علـــى اســـتحالة التطبيع دون قيـــام دولة 

فلسطينية.

وقـــال ترامـــب الثلاثاء إن الســـعودية 
ســـتنضم إلى اتفاقيات أبراهام في الوقت 

الذي تراه مناسبا.
وعلـــى الرغـــم مـــن المخـــاوف التـــي 
تســـود قطاعات من إدارته بشأن العلاقات 
التي كانت تربط في الســـابق قادة سوريا 
الحالييـــن بتنظيـــم القاعدة، قـــال ترامب 
الثلاثاء في الرياض إنه سيرفع العقوبات 
عـــن ســـوريا، في تحـــول كبير للسياســـة 

الأميركية في هذا الصدد.
وأضاف أن واشـــنطن تـــدرس تطبيع 
العلاقات مع الحكومة الســـورية بداية من 

اجتماعه مع الشرع.
وجاء رفـــع العقوبات علـــى الرغم من 
وجـــود شـــكوك إســـرائيلية كبيـــرة تجاه 
حكومة الشـــرع، الذي يواصل المسؤولون 
الإسرائيليون وصفه بالجهادي، رغم قطعه 

علاقته بتنظيم القاعدة في 2016.
ويشـــكل القرار دفعة قوية للشرع الذي 
يكابد لبســـط ســـيطرة حكومة دمشق على 
البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار 

الأسد في ديسمبر.
ومن شـــأن رفع العقوبـــات الأميركية، 
التـــي عزلت ســـوريا عـــن النظـــام المالي 
العالمـــي، أن يمهـــد الطريـــق أمـــام زيادة 
مشـــاركة المنظمات الإنســـانية، ويســـهل 
الاســـتثمار والتجارة الخارجية مع إعادة 

إعمار البلاد بعد الحرب الأهلية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصـــل بن فرحان آل ســـعود فـــي مؤتمر 
صحفي إن الرياض ستدعم تعافي سوريا 
الاقتصـــادي، وإن هنـــاك الكثير من فرص 

الاستثمار هناك بعد رفع العقوبات.
وتعارض إســـرائيل تخفيف العقوبات 
عن ســـوريا وصعّدت عملياتها العسكرية 
هناك منـــذ الإطاحة بالأســـد قائلة إنها لن 
تتســـاهل مع وجود الإسلاميين في جنوب 

سوريا.
واضحـــة  الأميركيـــة  الرســـالة  لكـــن 
وهـــي الاعتراف بالشـــرع وإعطاؤه فرصة 
نادرة للاندمـــاج في المنظومـــة الإقليمية 

دبلوماسيا وخاصة اقتصاديا.
وفرضـــت غالبية العقوبات عقب بداية 
النزاع عام 2011 إثر قمع الســـلطات بعنف 
الاحتجاجـــات المناهضة للأســـد. وطالت 
في حينه الأســـد وعددا من أفـــراد عائلته 

وشخصيات وزارية واقتصادية.
وفـــي 2020، فرضـــت عقوبـــات جديدة 
بموجب قانون ”قيصر“ اســـتهدفت العديد 
مـــن القريبيـــن من الأســـد بينهـــم زوجته 

أسماء.
كما فرضت بموجبه عقوبات مشـــددة 
علـــى أيّ كيـــان أو شـــركة يتعامـــل مـــع 
الســـلطات الســـورية. وطال القانون كذلك 
قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على 

واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار.

 لندن - جاءت زيارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب إلى الدوحـــة، وتوقيعه 
اتفاقيات مع قطر تفوق قيمتها تريليون 
دولار مـــا يجعلهـــا الأضخم بيـــن بقية 
دول الخليـــج، لتفتـــح بابـــا جديـــدا في 
العلاقـــات الثنائيـــة، يتجـــاوز الأبعـــاد 
الاقتصاديـــة إلى تثبيت موقع قطر لاعبا 
محوريا في هندســـة النزاعات الإقليمية 

والدولية.
ويقول مراقبــــون إن قطر التي أتقنت 
لعب دور الوسيط في أكثر من ملف معقد، 
تدرك أن تأمين موقع ثابت في الحسابات 
الأميركية المقبلة لا يتحقق إلا بالمساهمة 
المباشرة في الاقتصاد الأميركي وبعرض 

شراكات تتجاوز المألوف.
ويرى هؤلاء المراقبون أن قطر تعتبر 
هذه الصفقات اســــتثمارا سياسيا طويل 
الأمد في العلاقة مع واشنطن ومع ترامب 
نفســــه، الــــذي عاد إلــــى البيــــت الأبيض 
علــــى وقع وعود بإعادة رســــم السياســــة 
الربــــح  بمنطــــق  الأميركيــــة  الخارجيــــة 

والخسارة.
وتراهن قطــــر التي اختبــــرت بنجاح 
دورهــــا فــــي الملفــــات الشــــائكة، على أن 
هــــذا الــــدور لا يمكن أن يصمــــد في وجه 
التحولات الكبرى إلا إذا اقترن بمشــــروع 
اقتصــــادي – سياســــي متكامل يحجز لها 

موقعا دائما على طاولة الكبار.
وأعلــــن البيــــت الأبيــــض أن الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب أبــــرم الأربعاء 
اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع قطر بقيمة 

لا تقــــل عن 1.2 تريليــــون دولار، من بينها 
صفقــــات تجاريــــة تتجــــاوز 243.5 مليار 
دولار تشمل بيع طائرات بوينغ ومحركات 

لشركة الخطوط الجوية القطرية.
بــــدور  الأميركــــي  الرئيــــس  وأشــــاد 
أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني 
وبجهوده في إنهاء النزاعات، في إشــــارة 
واضحــــة إلــــى ضــــوء أميركــــي أخضــــر 
لاســــتمرار الدوحة في القيام بوســــاطتها 
في ملف غــــزة بالرغم من انتقادات رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها 
باســــتمرار ورغبته فــــي أن تضغط إدارة 
ترامــــب على قطر لتغير مــــن أدائها تجاه 

حماس.

ولعبــــت الدوحــــة دورا أساســــيا في 
الوســــاطة بين إســــرائيل وحركة حماس 
وتدخلــــت مؤخــــرا فــــي أزمــــة أوكرانيــــا 
وروســــيا حيث أعلنت في مــــارس نجاح 
وساطتها في لمّ شــــمل دفعتين جديدتين 
مــــن الأطفــــال مــــع عائلاتهم في روســــيا 

وأوكرانيا.

وراكمـــت قطـــر ســـجلا دبلوماســـيا 
حافلا جعلها وسيطا موثوقا في نزاعات 
معقدة. فقد رعت اتفاق الدوحة سنة 2008 
فـــي لبنان وســـهلت مفاوضـــات طالبان 
وواشـــنطن التـــي أفضت إلى انســـحاب 
الولايـــات المتحدة من أفغانســـتان كما 
أدارت قنـــوات خلفيـــة بيـــن واشـــنطن 
وطهـــران أســـفرت عـــن تبادل ســـجناء 

وتخفيف التوتر.
وفي هذا السياق قال ترامب ”نأمل أن 
تســــاعدنا قطر في ما يتعلق بإيران فربما 
ننجــــح بإنقــــاذ الملايين مــــن الأرواح ولا 
نريد خروج الأمور عن الســــيطرة،" مؤكدا 

"سنفعل لقطر أمورا ستسرهم.“
وأعــــرب ترامــــب عــــن تطلعــــه إلــــى 
”مســــاعدة دولــــة قطــــر لنــــا فــــي معالجة 

الوضع مع إيران.“
والأحد، استضافت العاصمة العمانية 
مســــقط جولــــة رابعــــة مــــن المباحثــــات 
بيــــن واشــــنطن وطهران، قــــال عنها وزير 
الخارجيــــة الإيراني عبــــاس عراقجي، في 
حديث للتلفزيون الإيراني الرســــمي، إنها 
كانت ”أكثر جدية وصعوبة من سابقاتها.“
وفي الدوحة قال ترامب ”نحن أصدقاء 
مــــن فترة طويلة، والأمير تميم رجل رائع. 
أشــــكرك على الصداقة التاريخية ولطالما 

جمعتنا علاقة ممتازة.“
 ووقعــــت قطــــر والولايــــات المتحدة، 
الأربعاء، اتفاقية لشراء 160 طائرة بوينغ 
بأكثر من 200 مليار دولار، بحضور الشيخ 

تميم.
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ترامب يختبر مدى قابلية الشرع 

للتماهي مع الرؤية الأميركية 

للمنطقة باقتراح التطبيع مع إسرائيل

اتفاقيات بأكثر من تريليون دولار: 

زيارة ترامب ترسخ دور قطر السياسي 

في النزاعات الدولية

 عاشت العاصمة الليبية طرابلس خلال 
الســــاعات الماضية حرب شوارع طاحنة 
بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهية  الوطنيــــة 
الدبيبة وقوات تابعة للمجلس الرئاســــي 
ومتحالفيــــن معهــــا من مناطــــق مختلفة 
هبــــوا للقتال إلى جانب قوة الردع بقيادة 
عبدالــــرؤوف كارة، وهو ما يشــــير إلى أن 
التخلــــص من كارة ليس بالســــهولة التي 
تمت بها تصفية قائد جهاز دعم الاستقرار 

عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة“.
وانطلقت المعارك منذ مساء الثلاثاء 
بعــــد أن قــــرر الدبيبــــة حل جهــــاز الردع 
لمكافحــــة الإرهــــاب والجريمــــة المنظمة 

التابع للمجلس الرئاســــي، وهــــو القرار 
الــــذي رفضه الجهــــاز كما رفــــض رئيس 
المنفــــي  محمــــد  الرئاســــي  المجلــــس 

التصديق عليه.
وأعربت أوســــاط مطلعة في العاصمة 
طرابلس عن خشيتها من أن يؤدي الهجوم 
على مواقع جهاز الردع والســــجون التي 
يســــيطر عليهــــا إلــــى فــــرار المئــــات من 
إرهابيي داعش والقاعدة المقيمين داخل 

تلك السجون ومنها سجن معيتيقة.
وقالـــت الأوســـاط إن جهـــاز الـــردع 
ورغم أنه ذو ميول سلفية، إلا انه يحظى 
بحاضنة شـــعبية في طرابلس والمنطقة 
بملاحقـــة  تمســـكه  بســـبب  الغربيـــة 
الإرهابييـــن والمورطيـــن فـــي الجريمة 
وغيرهم  المخـــدرات  وتجـــار  المنظمـــة 

وعدم تورطه في الشأن السياسي العام، 
ويتهمه الإخوان وتيار الإسلام السياسي 
ودار الإفتاء بأنه يمثـــل التيار المدخلي 

السلفي.
وما أن تــــم الهجوم علــــى مقار جهاز 
الردع حتى انضــــم إلى مقاتليه عدد كبير 
من ميليشــــيات ســــوق الجمعة وتاجوراء 
ومــــن عناصر جهاز دعم الاســــتقرار الذي 
مســــاء الاثنين،  تم قتــــل قائدهم ”غنيوة“ 
كما قررت ميليشيات من الزاوية وصرمان 
الالتحاق  الغربــــي  والجبــــل  وورشــــفانة 
بمحاور القتــــال لدعم مقاتلي الدرع، وهو 
ما فســــره مراقبون بأن ميليشــــيات غرب 
طرابلــــس أدركــــوا أنهم ســــيكونون هدفا 
لميليشــــيات مصراتة بعــــد القضاء على 

جهاز الردع.

وأعلـــن آمـــر جهـــاز الاســـتخبارات 
العســـكرية فـــي غـــرب البـــلاد محمود 
حمزة عن قرب انطلاق عملية عســـكرية 
فـــي العاصمة طرابلـــس، وأكد أن جميع 
الترتيبـــات جاريـــة وأن الوضع الأمني 
تحـــت الســـيطرة الكاملـــة، فيمـــا أكدت 
مصـــادر مطلعة أن رئيـــس أركان قوات 

حكومـــة الوحدة الفريق محمـــد الحداد 
نأى بنفســـه عن المعركة رافضا التورط 
فيها وحســـم الخلافات السياسية بقوة 

السلاح.
ونقلـــت تقاريـــر إعلامية عـــن وكيل 
وزارة الدفـــاع عبدالســـلام الزوبـــي أن 
المجتمـــع الدولي أعطى حكومة الدبيبة 
مهلة أســـبوعين للقضاء علـــى الأجهزة 
الأمنية الموازية، وهو ما ربطه محللون 
بزيارته الأخيرة إلـــى الولايات المتحدة 
حيـــث كانـــت لـــه لقـــاءات مع عـــدد من 
بخصـــوص  الأميركييـــن  المســـؤولين 

الأوضاع داخل ليبيا.
داخـــل  مـــن  أوســـاط  وأوضحـــت 
العاصمـــة طرابلـــس أن خطـــة الدبيبة 
للقضاء على جهاز الردع فشلت لأسباب 

عـــدة مـــن بينهـــا رفـــض عبدالـــرؤوف 
كارة الاســـتجابة لدعـــوة للاجتمـــاع مع 
شخصيات محسوبة على حكومته وهو 
ما أطـــاح بإمكانية اغتيالـــه، وانضمام 
مقاتلين من طرابلس ومدن مجاورة إلى 
قواتـــه، كما أن الحديث عن تحرك كتائب 
من قوات المشـــير خليفة حفتر إلى غرب 
سرت دفع بميليشيات من مدينة مصراتة 
إلـــى العـــودة على عجـــل إلـــى مدينتها 
خوفـــا مـــن هجوم تشـــنه قـــوات حفتر 

عليها.
ورأى مراقبـــون أن الدبيبة وحلفاءه 
عجـــزوا عـــن أن يجعلـــوا مصيـــر كارة 
كمصيـــر ”غنيـــوة“، وأنه مـــن الصعب 
أن يتـــم إقناع أي كان مـــن أمراء الحرب 

بالوقوع في كمين جديد.

حرب شوارع في طرابلس: مصير كارة لن يكون كمصير {غنيوة}

ةة
تت

يي
تت
ا 
بب
تت
ةة

عع
نن

نن
هه
نن
هه

يي
ىى
رر

،،
يي
ةة
لل
ةة

رر
رر
ا 
صص

تت
ةة
نن
بب

ةة
ةة
ةة

ةة
فف
تت
هه

ةة
دد
هه

ةة
عع
كك
ىى

دد
ا
دد
دد
ا
ا
مم
وو

لل
تت
ا
ا
شش

هه
ا
نن
عع
ا
وو

دد
هه
ا
ا
مم

ا
ا

من هنا.. الطريق إلى الشراكة

قطر تدرك أن تأمين 

موقع ثابت في الحسابات 

الأميركية لا يتحقق إلا 

بالمساهمة المباشرة في 

الاقتصاد الأميركي

ترامب يعتقد في تحويل 

سوريا من دولة محورية 

في {محور المقاومة} إلى 

دولة مستقرة مقابل الدعم 

الاقتصادي 

مخاوف من أن يؤدي الهجوم 

على جهاز الردع والسجون 

التي يسيطر عليها إلى فرار 

المئات من إرهابيي داعش 

والقاعدة

أزمة مركبة من شح المياه 

وغلاء الصهاريج ترهق 

سكان العاصمة السورية

ص١٦

المغرب عازم على دعم 

برامج توطين الصناعات 

العسكرية برعاية ملكية

ص١٢ص٤

سيرة أميرة كردية 

من دفء قرية كندور 

إلى صقيع ماغديبورغ
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 دمشــق - منح قرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب برفع عقوبـــات بلاده عن 
دمشق جرعة أمل كبيرة للسوريين، في غد 
أفضل، بعد سنوات طويلة من حرب مدمرة 

استنزفتهم اقتصاديا.
وقـــال الرئيـــس الأميركي عقـــب لقائه 
بالرئيس الســـوري أحمد الشرع، الأربعاء، 
في الســـعودية إن العقوبات المفروضة في 
عهد الرئيس الســـابق بشـــار الأسد كانت 

”تسبّب شللا حقا“ لسوريا.
ولفـــت ترامب في كلمته أمام قادة دول 
الخليـــج ”لن يكـــون الأمر ســـهلا على أي 
حال، لذا فهو يمنحهم فرصة جيدة وقوية، 

وكان لي شرف القيام بذلك.“
المفرقعـــات والتصفيق،  وعلـــى وقـــع 
احتشد سوريون فرحين في شوارع مدنهم 
ليـــل الثلاثـــاء، لا ســـيما حلب ودمشـــق، 

احتفالا بقرار ترامب.
في ساحة سعدالله الجابري في وسط 
مدينـــة حلـــب في شـــمال ســـوريا، تجمّع 
العشرات من رجال ونساء وأطفال رافعين 
العلم الســـوري الجديـــد، بينمـــا صفقوا 
وغنـــوا فرحـــا بالقـــرار الأميركـــي الـــذي 
يعتبـــرون أنه ســـينعش اقتصـــاد بلادهم 

المنهك بعد النزاع الذي استمر 14 عاما.
وجـــال آخرون في ســـياراتهم مطلقين 
المزاميـــر تعبيـــرا عـــن ســـعادتهم بهـــذه 
الخطوة التي تأتي بعد أشـــهر من سقوط 

الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالـــت زيـــن الجبلي (54 عامـــا) التي 
تملك معملا للصابون في حلب بينما وقفت 
مع المحتفلين في ساحة سعدالله الجابري، 
”ســـمعت بخبر رفع العقوبـــات فجئت إلى 

هنا إلى ساحة سعدالله الجابري التي لها 
رمزية كبيرة عند شعب حلب وثوار حلب.“
وأضافـــت ”العقوبـــات كانت مفروضة 
على الأســـد الحمـــد الله ســـوريا تحررت، 
وســـيكون لذلـــك أثر إيجابـــي للصناعيين 
وفـــي دفع عجلة الاقتصاديـــة ودفع الناس 

للعودة“ إلى البلاد.
وأعـــرب غيـــث عنبي (26 عامـــا) وهو 
مهنـــدس مدنـــي بينمـــا شـــارك المحتفلين 
فرحتهم فـــي حلب عن ”شـــعور رائع جدا 
برفـــع العقوبـــات، هـــذه ثانـــي فرحة بعد 

سقوط الأسد.“
وأضاف الشاب، ”أنا كمهندس أرى أن 
آثار رفع العقوبات عن الشـــعب الســـوري 
ســـتكون ايجابيـــة لناحية إعـــادة الأعمار 
واعـــادة بناء البنى التحتية، لا ســـيما في 
مدينة حلب وهي مدينة اقتصادية، سيكون 
هنـــاك ازدهار اقتصـــادي كبير بالنســـبة 
للشعب السوري على مستوى كل سوريا.“
ومن شـــأن قرار رفـــع العقوبات الذي 
أعلـــن عنـــه الرئيـــس الأميركـــي الثلاثاء 
خـــلال كلمة له فـــي العاصمة الســـعودية 
التي زارها في إطار جولة خليجية تشـــمل 
الإمـــارات وقطر، أن يدفع بعجلة الاقتصاد 
في البلاد ويجذب الاســـتثمارات ما يسهم 

في الدفع بعملية إعادة الإعمار.
ويتوقع أن تنعكس عـــودة التعاملات 
الماليـــة مع الخـــارج، إيجابا علـــى الليرة 
الســـورية التي فقـــدت تدريجيـــا نحو 90 
بالمائـــة من قيمتها خلال ســـنوات النزاع. 
وبعدما كان ســـعر صرف الـــدولار الواحد 
يناهز 50 ليرة ســـورية قبـــل 2011، يراوح 

حاليا بين 10 آلاف و12 ألف ليرة.
وســـيقود القرار إلى تشجيع اللاجئين 
لاســـيما فـــي دول الجـــوار إلـــى العـــودة 
إلى ســـوريا، حيـــث أن الكثيـــر منهم كان 
يتـــردد في اتخاذ مثل هـــذه الخطوة عقب 
إســـقاط الأســـد، في ظل قلق حيال الوضع 

الاقتصادي المنهار هناك.
وبحســـب المنظمة الدولية للهجرة، لم 
يعد ســـوى 1.87 مليون شخص حتى الآن 
الى مناطقهم الأصلية منذ ســـقوط الأســـد 

في الثامن من ديسمبر.
وأشـــارت المنظمة الأممية فـــي تقرير 
لها فـــي 14 مايو، إلـــى أن ”نقص الفرص 
الأساســـية  والخدمـــات  الاقتصاديـــة 

أمـــام عودتهم.  يشـــكل التحـــدي الأبـــرز“ 
ورأت الخارجيـــة الســـورية فـــي القـــرار 
الأميركـــي ”نقطة تحـــوّل محورية“ للبلاد، 
بينمـــا اعتبر وزير المالية الســـوري محمد 
يســـر برنية في تصريحات لوكالة الأنباء 
الثلاثاء أن  الرســـمية الســـورية ”ســـانا“ 
”قـــرار رفـــع العقوبات سيســـاعد ســـوريا 
فـــي بناء مؤسســـاتها، وتوفيـــر الخدمات 
الأساسية للشعب وســـيخلق فرصاً كبيرة 
لجذب الاســـتثمار وإعادة الثقة بمستقبل 

سوريا.“
وأفاد وزير الخارجيـــة التركي هاكان 
فيـــدان إن وزراء خارجية تركيا والولايات 
المتحدة وسوريا ســـيجتمعون في جنوب 
تركيـــا الخميـــس لمناقشـــة تفاصيل تعهد 
الرئيس الأميركي بإســـقاط العقوبات عن 

سوريا.
العقوبـــات  هـــذه  معظـــم  وفرضـــت 
الأميركيـــة بعد بداية النزاع الســـوري في 
العام 2011، وطالت الرئيس السابق وعددا 
مـــن أفـــراد عائلتـــه وشـــخصيات وزارية 

واقتصادية في البلاد.
وفـــي العـــام 2020، دخلـــت عقوبـــات 
جديـــدة حيـــز التنفيـــذ بموجـــب قانـــون 
”قيصر“ اســـتهدفت الكثير من أفراد عائلة 
الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء 
الأســـد، بما يشـــمل تجميـــد أصولهم في 

الولايات المتحدة.

وفـــرض بموجـــب القانـــون عقوبـــات 
مشـــددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع 
النظام السوري. ويستهدف القانون كذلك 
قطاعـــات البناء والنفط والغاز، كما يحظر 
على الولايـــات المتحدة تقديم مســـاعدات 
لإعادة بناء سوريا، إلا أنه يعفي المنظمات 
الإنســـانية من العقوبات جـــرّاء عملها في 

سوريا.
وفصلـــت العقوبات البنوك الســـورية 
عـــن النظام المصرفي العالمـــي وبالتالي لم 
يكن من الممكـــن إجراء تحويلات مالية من 

وإلى سوريا
ومـــن حلب، قال تقي الديـــن نجار (63 
عاما) بينما شـــارك في الاحتفـــالات ”رفع 
العقوبات يخدم الشعب السوري بالدرجة 
الأولى، العقوبات كانت تضر فقط الشعب 

السوري ولا تضر النظام السابق.“
في دمشق، تجمّع العشرات خلال الليل 
في ســـاحة الأمويين تعبيرا عن سعادتهم 
بالقـــرار الأميركـــي علـــى وقع الموســـيقى 

والمفرقعات.
ولم تنحصر تأثيرات العقوبات الغربية 
على المعاملات التجارية والاقتصادية، بل 
تحوّلت إلى عنصر مؤثر في تشكيل المزاج 
العام السوري. فتحت وطأة الفقر المتزايد، 
وغياب الخدمات الأساسية، وانعدام الأمل 
في المســـتقبل، بـــدأ الإحباط يتســـلل إلى 
النفوس، وشـــيئاً فشـــيئاً تحوّل إلى حالة 

من التوتر العام والانفعال الاجتماعي.
وقالـــت هبة قصـــار (33 عامـــا) وهي 
مدرسة لغة إنجليزية ”الفرحة كبيرة جدا، 
طبعا ســـينعكس القـــرار بشـــكل إيجابي 
على البلد كلها، ســـيعود الإعمار وسيعود 

المهجرون، والأسعار سوف تتراجع.“
ويشـــاطرها أحمـــد أســـما (34 عاما) 
هذا الأمل. ويقول الرجـــل بينما كان يقود 
ســـيارته في ســـاحة الأمويين ”الحمد الله 
رفعـــت عنـــا العقوبات لكـــي نتمكن من أن 
نعيـــش كما كنـــا فـــي الســـابق، وأفضل، 
نتمنى أن تكون هـــذه بداية مرحلة جديدة 

لسوريا.“

 عمــان - تواجـــه الحكومـــة الأردنيـــة 
تحديـــا كبيرا في تفكيك شـــبكات تمويل 
تم  التـــي  المســـلمين  الإخـــوان  جماعـــة 
حظرهـــا رســـميا الشـــهر الماضـــي، على 
خلفيـــة تـــورط أعضاء فـــي الجماعة في 
تســـتهدف الأمن  ”مخططـــات إرهابيـــة“ 

القومي للمملكة.
حســـان،  جعفـــر  حكومـــة  وأمهلـــت 
الأربعاء، كل من لديه أموال منقولة أو غير 
منقولة وتعود ملكيتها للإخوان المسلمين 
بمراجعة اللجنة المكلفة بمصادرة أموال 
الجماعة وإجراء تسوية لهذا الملف، خلال 
شـــهر واحد فقط، أو أنه ســـيجد نفســـه 

تحت طائلة المسائلة القانونية.
ويعكـــس القـــرار الذي حمـــل توقيع 
أمـــين عـــام وزارة التنميـــة الاجتماعية، 
الذي يترأس بدوره لجنة مصادرة أموال 
الإخوان وعقاراتهم، حرصا رســـميا على 
تفكيـــك مؤسســـات التنظيـــم، ولاســـيما 
الماليـــة منها، فـــي ظل تقديـــرات تتحدث 
عن أن الجماعة تحوز على أموال منقولة 
وغير منقولة تقدر بعشـــرات الملايين من 

الدولارات.

ويقول مراقبـــون إن خطوة الحكومة 
الأردنيـــة  الســـلطات  لـــدى  بـــأن  تشـــي 
معطيات تفيد بنقل الجماعة لأموالها إلى 
شـــخصيات في الداخل والخارج، لتفادي 

أن تضع الدولة يدها عليها.
اعتقلت  الأردنيـــة  الســـلطات  وكانت 
ثلاثة مـــن أبـــرز المســـؤولين الماليين في 
جماعـــة الإخـــوان علـــى غـــرار المفوض 
الشـــيخ  للجماعـــة  المباشـــر  المالـــي 

أحمد الزرقان.
وقـــال رئيـــس لجنة الحـــل أمين عام 
وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، 
إن ”القـــرار يأتي اســـتنادا لقرار محكمة 
جمعيـــة  باعتبـــار  والقاضـــي  التمييـــز 
جماعة الإخـــوان المســـلمين والتي جرى 
تأسيســـها عـــام 1946 منحلّـــة حكماً منذ 

تاريـــخ 16 مـــن شـــهر حزيـــران (يونيو) 
عام 1953.“

ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية (بترا) 
عـــن الضمـــور قوله إنه وبالاســـتناد إلى 
أحـــكام المـــادة 11/ب من النظـــام المحدد 
 57 رقـــم  الأساســـية  الأنظمـــة  لأحـــكام 
لســـنة 2010 وتعديلاته فـــإن على جميع 
الأشـــخاص مراجعة اللجنة خلال شـــهر 
لتســـوية الأوضـــاع متضمنـــا الوثائـــق 
والمستندات والبيانات المؤيدة لذلك وتحت 

طائلة المسؤولية.
وبحســـب أوســـاط سياســـية، فـــإن 
الإخوان المســـلمين فـــي الأردن، كغيرهم 
من فـــروع الجماعة فـــي أنحـــاء العالم، 
يعتمدون على نظـــام مالي مغلق يصعب 
اشـــتراكات  ويتضمـــن  إليـــه  الوصـــول 
شـــهرية من الأعضاء، إلـــى جانب الزكاة 
والتبرعـــات التـــي تجمـــع مـــن الداخل 
والخارج تحت غطاء ديني وإنساني، لكنه 
عادة ما يســـتخدم في أغراض بعيدة عما 

هو معلن.
بالإضافة إلـــى ذلك تتلقـــى الجماعة 
مرتبطـــين  أعمـــال  رجـــال  مـــن  دعمـــا 
أيديولوجيا وفكريا بهـــا، فضلا عن دعم 

من جهات حكومية إقليمية.
ويشـــكل هذا النظام المغلـــق والمعقد 
تحديا للحكومة الأردنية التي تخشى من 
أن تستخدمه الجماعة في تمويل أنشطة 
تخريبية، كما حصل في الخلية الإرهابية 
التـــي كشـــفت عنهـــا دائـــرة المخابـــرات 
الأردنيـــة في أبريـــل الماضـــي وتضم 16 

عنصرا.
العامـــة  المخابـــرات  دائـــرة  وقالـــت 
الأردنيـــة حينهـــا إن مخططـــات الخلية 
شملت قضايا ”تصنيع صواريخ بأدوات 
محليـــة، وأخرى جـــرى اســـتيرادها من 
الخـــارج لغايات غير مشـــروعة، وحيازة 

مـــواد متفجرة وأســـلحة ناريـــة وإخفاء 
صـــاروخ مُجهز للاســـتخدام، ومشـــروع 

لتصنيع طائرات مسيرة.“
وأعلن وزير الداخليـــة الأردني مازن 
الفرايـــة بعـــد أيام قليلة من الكشـــف عن 
المخططات ”حظر كافة نشـــاطات جماعة 
الإخـــوان المســـلمين المنُحلـــة واعتبارها 

جمعية غير مشروعة.“
وتقـــرر، وفق الفراية، آنـــذاك ”اعتبار 
الانتســـاب لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
أمراً محظـــوراً، وحظر الترويج لأفكارها، 

وتحت طائلة المساءلة القانونية“.
وبالتزامن مـــع إعلان وزير الداخلية، 
داهمـــت الســـلطات الأردنية مقـــار تابعة 
السياســـية  وذراعها  الإخـــوان،  لجماعة 

حزب جبهة العمل الإسلامي.
وشـــملت المداهمات أكثر من 50 مقرًا 
للجماعـــة في مختلف أنحـــاء البلاد، وتم 
الحصول على أوراق تحتوي على أسماء 
عناصر عســـكرية للتنظيم، وتســـجيلات 
موثقة تثبت تورطهم في عمليات شـــراء 

السلاح.
ويرى الخبير في شـــؤون الجماعات 
الإســـلامية، طارق البشبيشـــي إن ما تم 
الكشف عنه في الأردن من مخطط إرهابي 
يحمل توقيع جماعة الإخوان هو مؤشـــر 
واضـــح على أن هـــذا التنظيم لـــم يغادر 
مربـــع العنـــف والتآمر، رغـــم محاولاته 
التجمـــل بواجهة سياســـية ناعمة تحت 

اسم حزب جبهة العمل الإسلامي.
تصريحات  في  البشبيشـــي  وأضاف 
صحفية أن الجماعة في الأردن باتت تدار 
كشـــبكة ظل، تعتمد علـــى تمويل غامض 
وتوجيهات خارجية، ما يثير تســـاؤلات 
خطيرة حول شـــرعية وجود أي ذراع لها 
على الساحة السياسية الأردنية، وهو ما 
تم في السنوات الماضية في مصر أيضًا.

ويقـــول متابعون أن القـــرار الصادر 
عـــن وزارة التنميـــة الاجتماعية، يعكس 
إصـــرارا مـــن أن الدولـــة ماضيـــة قدما 
فـــي تجفيـــف منابـــع تمويـــل الجماعة، 
وتفكيـــك مؤسســـاتها، لافتـــين إلـــى أن 
لـــن  الإســـلامي  العمـــل  جبهـــة  حـــزب 
يكـــون بمنأى عن قـــرارات قـــد تتخذ في 

قادم الأيام.
الأردن  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
ســـبق وأن منح جماعة الإخوان المسلمين 
أكثر من فرصـــة للمراجعة والتماهي مع 
الخطـــاب والمصلحـــة الوطنيـــة لكن ذلك 
لـــم يتحقـــق، وهـــو اليوم ســـيذهب حدا 
بعيدا في إنهاء الحالـــة الإخوانية داخل 
الأراضـــي الأردنيـــة، في رســـالة تتجاوز 

الإخوان بأن أمن البلاد خط أحمر.
العقديـــن  خـــلال  الأردن  وواجـــه 
الأخيريـــن عددا من الأحـــداث الأمنية في 
عمق أراضيـــه، ففي عـــام 2005 تعرضت 
ثلاثة فنادق لتفجيرات في المســـاء ذاته، 

مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصاً.
واستهدف مســـلحون في العام 2016 
مراكز أمنية في سلســـلة هجمات أسفرت 
عن مقتل ســـبعة من عناصـــر الأمن العام 
وقـــوات الدرك وأردنيين اثنين وســـائحة 
كندية، خلال اشـــتباك مســـلح فـــي قلعة 

الكرك التاريخية.
وفي العام 2018 شهدت منطقة السلط 
في وســـط البلاد اشـــتباكات بـــين رجال 
الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل أربعة من 

رجال الأمن وثلاثة مسلحين.
وقبـــل الكشـــف عـــن خليـــة الأخيرة 
التـــي جـــرى تتبعها منـــذ العـــام 2021، 
اســـتهدف عنصـــران ثبـــت انتماؤهمـــا 
لجماعـــة الإخوان جنود إســـرائيليين في 
منطقـــة البحر الميت، ما أســـفر عن جرح 

عدد منهم.

 بيروت - لوقت قريب كان الزعيم الدرزي 
اللبناني وليد جنبلاط في مقدمة الرافضين 
للتطبيع مع إســـرائيل وبشكل قطعي، لكن 
هذا الموقف بدأ يتآكل، تماشـــيا مع الحالة 
الإقليميـــة، التي يبدو أنهـــا منفتحة على 

المزيد من المصالحات مع الدولة العبرية.
ويرى متابعون أن تغير موقف جنبلاط 
ليس بالغريب بالنظر للبراغماتية المعروف 
بها، لافتين إلى أن الرئيس السابق للحزب 
التقدمـــي الاشـــتراكي يـــدرك أن المرحلـــة 
المقبلة ستشـــهد المزيد من التطبيع العربي 
– الإسرائيلي، على الرغم مما يجري حاليا 
في غزة، وبالتالي فـــإن عليه تخفيف حدة 

موقفه.
وقال الرئيس السابق للحزب التقدمي 
الاشـــتراكي، في كلمة أدلى بها من منطقة 
بكفيا، شـــرق لبنـــان، الأربعاء ”لدي تحفظ 
على الصلح مع إسرائيل في الوقت الراهن 
و‘خلينـــا نأجلوا شـــوي‘، واتفـــاق الهدنة 
أفضـــل وعندمـــا يصالح العرب إســـرائيل 

جميعهم يأتي دورنا.“

وشـــهدت الســـاحة الدرزية انقســـاما 
واضحا بين مؤيدين للتقارب مع إسرائيل، 
ومعارضين للخطـــوة، وظهر هذا الخلاف 
لاســـيما بعد ســـقوط الرئيس بشار الأسد، 

وتولي إسلاميين السلطة في دمشق.
وقـــد عملت إســـرائيل على اســـتغلال 
هواجس الأقلية الدرزية في ســـوريا حيال 
الحـــكام الجدد، وقدمت نفســـها على أنها 

الحامي لها.
وتعمق الانقســـام في المجتمع الدرزي 
بعد أحداث العنف الأخيرة التي شـــهدتها 

بلدتا صحنايا وجرمانا في دمشق.
ويقـــول المتابعـــون إن تغيـــر موقـــف 
جنبلاط، أو تخفيف نبرته حيال إسرائيل، 
يرتبط بشـــكل كبير بإمكانية قبول دمشق 
بالتطبيـــع مع تل أبيب، وهـــو ما ألمح إليه 
الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه 
بالرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب في 

السعودية الأربعاء.
وأعـــرب الزعيـــم الـــدرزي عن شـــكره 
للرئيس الأميركي على قراره رفع العقوبات 

عن سوريا، معتبرا أن الخطوة تحمل ”أثرا 
إيجابيا“ على لبنان والمنطقة.

وكان ترامـــب قد أعلـــن الثلاثاء خلال 
الأميركي  ”منتدى الاستثمار الســـعودي – 
2025“ فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، 
عن قـــراره رفع العقوبـــات المفروضة على 
سوريا، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو ”منح 

الشعب السوري فرصة للنمو والتطور.“

وأوضـــح ترامـــب أن القـــرار جاء بعد 
مشـــاورات مع ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، والرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وفي ســـياق حديثه، أكد جنبلاط على 
ضـــرورة العمل مـــن أجل ”لبنـــان جديد“، 

وشـــدد الزعيـــم الـــدرزي علـــى ضـــرورة 
انســـحاب الجيش الإســـرائيلي فـــورا من 
الأراضي اللبنانية، معتبـــرا أن وجود أي 
ســـلاح غيـــر لبنانـــي داخل البلاد يشـــكّل 

”اعتداء على السيادة الوطنية“.
وفـــي مـــا يخـــص الوضـــع الأمنـــي، 
قـــال جنبـــلاط إن الجيـــش اللبناني يقوم 
بواجباتـــه، مؤكدا أهميـــة تقديم المزيد من 

الدعم له ”من دون شروط“.
وفي الثامن من أكتوبــــر 2023، اندلعت 
مواجهات بين إسرائيل وحزب الله، لتتحول 
إلى حرب واســــعة في الثالث والعشرين من 
ســــبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف 
قتيــــل ونحو 17 ألــــف جريــــح، إضافة إلى 

نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
اللبنانـــي  الجيـــش  يواصـــل  وفيمـــا 
انتشـــاره في الجنوب تنفيذا لاتفاق وقف 
إطلاق النـــار الموقع فـــي نوفمبر الماضي، 
رفضت إســـرائيل اســـتكمال انســـحابها، 
حيث نفـــذت انســـحابا جزئيـــا وتواصل 

احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.

تشــــــي المهلة القصيرة نسبيا التي 
ــــــة لكل  منحتهــــــا الحكومــــــة الأردني
ــــــة أو غير  ــــــه أمــــــوال منقول من لدي
منقولة لجماعة الإخوان المســــــلمين 
بالاتصال باللجنة المكلفة بالمصادرة 
وتسوية وضعياتهم، بوجود إصرار 
رســــــمي على تفكيك كل مؤسسات 
التنظيم المحظور ولاســــــيما شبكته 

المالية.

السوريون يتطلعون لغد 

أفضل بعد رفع العقوبات
الأردن أمام تحدي تفكيك شبكات 

تمويل جماعة الإخوان المحظورة

جنبلاط يتراجع عن موقفه من التطبيع مع إسرائيل: 

لنؤجله قليلا

الحكومة تمهل من لديهم أموال «إخوانية» شهرا واحدا 
لتسوية وضعيتهم

فصل جديد من المواجهة

الحياة تدب في سوريا

على وقع المفرقعات 

والتصفيق، احتشد 

سوريون في شوارع مدنهم، 

لاسيما حلب ودمشق، 

احتفالا بقرار ترامب

الإخوان المسلمون في 

الأردن، كغيرهم من 

فروع الجماعة في العالم، 

يعتمدون على نظام مالي 

يصعب الوصول إليه

لدي تحفظ على الصلح 

مع إسرائيل في الوقت 

الراهن

وليد جنبلاط

و



 واشــنطن - بدأت المعلومات المسرّبة 
بشـــأن التهدئة بـــين الولايـــات المتحدة 
وجماعـــة الحوثـــي بإضـــاءة الجوانب 
الغـامضـــة فـــي القــــرار الـــذي أعلنـــه 
الرئيـــس دونالد ترامـــب بصفة مفاجئة 
ودون مقدمـــات، وخصوصا مـــا يتعلّق 
بالدوافـــع التي وقفت خلفـــه والظروف 

الذي حفّت به.
وتفضي تلـــك المعلومات إلى خلاصة 
مفادهـــا أنّ هـــذا التطوّر الهـــامّ نتج عن 
التقـــاء ثلاثـــة عوامل رئيســـية هي رغبة 
الحوثيين في إيجاد مخرج من مواجهتهم 
الخطرة وغير المتكافئة ضدّ الآلة الحربية 
الأميركية، وتشـــجيع حليفتهم إيران لهم 
على الجنوح إلى التهدئة مع واشـــنطن، 
ووجود مصلحة آنية عاجلة لدى الأخيرة 

في بسط قدر من الهدوء في المنطقة.

أميركيين  مســـؤولين  أربعـــة  وقـــال 
إن قبـــل أيـــام مـــن اتفاق وقـــف إطلاق 
النـــار المفاجـــئ بـــين الولايـــات المتحدة 
والحوثيين، بـــدأت المخابرات الأميركية 
في رصـــد مؤشـــرات علـــى أن الجماعة 
اليمنيـــة تبحث عن مخـــرج بعد القصف 

الأميركي الذي استمر لسبعة أسابيع.
وقـــال اثنان من المســـؤولين إن قادة 
الحوثيين بـــدأوا بالتواصـــل مع حلفاء 
الولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط 
خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع الأولى من 

شهر مايو.
وقـــال أحـــد المصـــادر الـــذي تحدّث 
لوكالة رويترز بشـــرط عدم الكشـــف عن 
هويته لســـرده مناقشـــات داخلية بشأن 
المعلومات المخابراتية التي لم تنشر من 
قبل ”بدأنا نتلقـــى معلومات مخابراتية 

تفيـــد بأن الحوثيـــين لم يعـــد بإمكانهم 
التحمل أكثر من ذلك.“

مســـؤولين  مع  مقابـــلات  وتوضـــح 
أميركيـــين حاليـــين وســـابقين ومصادر 
دبلوماسية وخبراء آخرين كيف أن حملة 
كانـــت القيادة المركزية للجيش الأميركي 
تتصور في الســـابق أنها قد تمتد لمعظم 
أوقـــات العام الجاري توقفـــت فجأة في 
الســـادس من مايو بعد اثنين وخمسين 
يوما، مما ســـمح للرئيس دونالد ترامب 
بإعلان الانتصار قبل توجهه إلى الشرق 

الأوسط هذا الأسبوع.
وأفاد مصدران بأن إيران لعبت دورا 
مهما في تشـــجيع الحوثيين المتحالفين 
معها علـــى التفاوض، وذلـــك في الوقت 
الذي تمضي فيـــه طهران في محادثاتها 
الخاصـــة مع الولايـــات المتحدة بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي الراميـــة إلى إنهاء 
العقوبـــات الأميركيـــة التـــي تقوضهـــا 
والحيلولـــة دون تنفيذ ضربة عســـكرية 

من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
لكـــن الإعـــلان الفعلي لاتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار أبرز مـــدى ســـرعة إدارة 
ترامب في التحـــرك بناء على المعلومات 
المخابراتيـــة الأولية للتوصل إلى ما كان 
يبدو في مارس الماضـــي أمرا غير وارد 
علـــى المـــدى القصيـــر بالنســـبة للكثير 
مـــن الخبـــراء، وهـــو إعـــلان الحوثيين 
توقفهـــم عن ضـــرب الســـفن الأميركية. 
وقال مسؤول إســـرائيلي ومصدر مطلع 
إن نهـــج ترامـــب غير التقليـــدي كان من 
شأنه تجاوز إســـرائيل الحليف الوثيق 
للولايات المتحدة التي لا يشملها الاتفاق 

والتي لم يتم حتى إبلاغها مسبقا.
ولم يكـــن الحوثيـــون وحدهم الذين 
يشـــعرون بالضغـــط. فحملـــة القصـــف 
كانـــت مكلفة أيضـــا للولايـــات المتحدة 
التي استهلكت ذخائر وخسرت طائرتين 

وعددا من الطائرات المسيرة.
وقال أحد المسؤولين إن وزير الدفاع 
بيت هيغســـيث بعد أن تلقى المعلومات 

بشـــأن الحوثيـــين في أوائـــل مايو بادر 
بعقـــد سلســـلة مـــن الاجتماعـــات فـــي 
البيت الأبيض صبـــاح الاثنين، وخلص 
إلى وجود فرصة ســـانحة مـــع المقاتلين 

المتحالفين مع إيران.
إن  أميركيـــان  مســـؤولان  وقـــال 
مبعـــوث ترامـــب إلى الشـــرق الأوســـط 
ســـتيف ويتكوف الذي كان يقود بالفعل 
المفاوضـــات الأميركية بشـــأن البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي، كان يعمل من خلال 
وســـطاء عمانيين وأجرى محادثات غير 
مباشـــرة مع كبير مفاوضـــي الحوثيين 
والمتحدث باســـمهم محمد عبدالســـلام. 
وقال أحد المســـؤولين إن عبدالسلام كان 
بـــدوره على اتصـــال بزعيـــم الحوثيين 

عبدالملك الحوثي.
وأوضح مسؤول ثان إنه تم التوصل 
إلى اتفاق إطاري في وقت لاحق من يوم 
الاثنين. وبحلول يوم الثلاثاء الســـادس 
مـــن مايـــو كان ترامب مســـتعدا لإعلان 
الاتفاق، معلنا استسلام الحوثيين. وقال 
لصحافيين ”قالوا من فضلكم توقفوا عن 

قصفنا مجددا ولن نهاجم سفنكم.“
وعند ســـؤاله عما ورد في المعلومات 
الجديـــدة قـــال عبدالســـلام إنّ الجماعة 
كانت تتواصل عبر ســـلطنة عمان فقط، 
ووافقـــت على وقف إطـــلاق النار لأن رد 
الحوثيـــين علـــى الولايـــات المتحدة كان 
موقفـــا دفاعيـــا. وأضاف لرويتـــرز ”إذا 

أوقفوا عدوانهم سنوقف ردنا.“
مـــن  فائـــدة  يـــرى  طـــرف  كل  وكان 
إبـــرام اتفاق. فبالنســـبة للحوثيين، قال 
مسؤولون وخبراء أميركيون إن الاتفاق 
وفر مخرجا لهـــم يمكنهم من إعادة بناء 
صفوفهـــم وتخفيف الضغـــط الذي كان 
ســـيعرضهم على مدى شهور أو سنوات 
لخطر إســـتراتيجي. وأفاد أحد المصادر 
بأن حلفاء واشـــنطن في المنطقة أرادوا 
أيضـــا الانســـحاب. وقال مصـــدر مطلع 
”حدث ذلك لأنـــه إذا تعـــرض الحوثيون 

للمزيـــد مـــن الضغـــط، فســـيكون ردهم 
بإطلاق النار على بلدان في الإقليم.“

وفي بداية الحملة الأميركية منتصف 
مارس الماضـــي كانت جماعـــة الحوثي 
تتبنـــى نبرة تحد، إذ قالـــت إن مقاتليها 
سيســـتهدفون الســـفن الأميركيـــة فـــي 
البحر الأحمر ما دامت الولايات المتحدة 

مستمرة في هجماتها على اليمن.
وفـــي ذلـــك الوقت، بـــدا أن الولايات 
المتحـــدة قد تكـــون عالقة فـــي مواجهة 

مكلفة مع جماعـــة معروفة بقدرتها على 
الصمود، إذ استنفدت القوات الأميركية 
ذخائرهـــا بعـــد توجيـــه أكثر مـــن 1100 
ضربـــة. وقـــال هيغســـيث إن الولايـــات 
المتحدة لن توقف قصفها إلا بعد موافقة 
الحوثيين على وقف اســـتهداف الســـفن 

والطائرات المسيرة الأميركية.
ومنـــذ تولي ترامب منصبه، أســـقط 
الحوثيون سبع طائرات أميركية مسيرة 
من طراز أم.كيـــو – 9 تبلغ قيمة كل منها 
عشـــرات الملايين من الـــدولارات. وفقدت 
حاملـــة الطائـــرات هـــاري أس ترومان، 
التي مدد هيغســـيث مهمتها في الشرق 
الأوســـط، طائرتـــين مقاتلتـــين إحداهما 
سقطت من على ســـطح السفينة بعد أن 
اضطرت الســـفينة الضخمـــة إلى اتخاذ 
منعطف حاد بســـبب هجـــوم حوثي في 

المنطقة.

وشـــكك بعـــض المحللين فـــي حكمة 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة. فقـــد تحمل 
الحوثيـــون بالفعـــل ضربـــات عنيفة لما 
يقـــرب من عقد شـــنها تحالف عســـكري 
بقيـــادة الســـعودية، لكنهـــم تمكنوا من 
إعـــادة بنـــاء صفوفهم إلى الحـــد الذي 
مكنهـــم من تهديـــد البحريـــة الأميركية 

وإسرائيل.
وقـــال أحـــد المســـؤولين الأميركيين 
متحدثـــا عن الظروف التـــي أفضت إلى 
التهدئـــة إن نقطـــة التحـــول للحوثيين 
جاءت في السابع عشر من أبريل الماضي 
عندمـــا اســـتهدفت الولايـــات المتحـــدة 
ميناء رأس عيســـى الذي يســـيطر عليه 
الحوثيون على ســـاحل البحـــر الأحمر. 
وكانت هذه الضربـــة الأكثر دموية على 
الإطلاق، إذ أعلنت وزارة الصحة التابعة 
للحوثيين مقتل أربعة وسبعين شخصا.

وقال المســـؤول وهو يصف الجهود 
المبذولة للضغط على الجماعة اقتصاديا 
”أضر ذلـــك بقدرتهم على تنفيذ العمليات 

وتوليد الإيرادات.“
وعندمـــا طلب مـــن آنا كيلـــي نائبة 
المتحدثة باســـم البيت الأبيض التعليق، 
قالت لرويترز إن وقف إطلاق النار الذي 
أعلنه ترامب ”صفقة جيدة أخرى لأميركا 
ولأمننـــا“، وأضافـــت ”كان الهـــدف منذ 
البدايـــة ضمان حريـــة الملاحة، وتحقق 
ذلـــك من خلال اســـتعادة قـــدرات الردع 

الأميركية.“
وقـــال المتحـــدث باســـم البنتاغـــون 
كريـــس ديفاين تعليقا علـــى ما توصلت 
العســـكرية  الحملـــة  إن  رويتـــرز  إليـــه 
الأميركيـــة نجحت في إضعـــاف قدرات 
الحوثيـــين و“مهـــدت الطريـــق للرئيس 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.“
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سر التهدئة بين واشنطن وجماعة الحوثي: رغبة حوثية 

وتشجيع إيراني ومصلحة آنية للولايات المتحدة

ــــــين الولايات المتحدة وجماعة  ــــــة المفاجئة التي حدثت دون مقدمات ب التهدئ
ــــــات والمصالح بين الأطراف  الحوثي جــــــاءت بمثابة نموذج عن التقاء الرغب
ــــــث جمعت الظروف  المتباعــــــدة حدّ التناقض فــــــي مواقفها وتوجهاتها، حي
ــــــات التي حفت بها ودفعــــــت نحوها بين رغبة الحوثيين في الخروج  والحيثي
من ورطة المواجهة غير المتكافئة مع واشنطن وحرص حليفتهم طهران على 
ترطيب أجواء محادثاتها النووية مع الإدارة الأميركية، ومســــــاعي الأخيرة 

إلى تبريد الصراعات وتقليل ما ينجم عنها من خسائر.

الاحتفال بالنصر حتى في حالة الهزيمة

قصف ميناء رأس عيسى مثل نقطة تحول للحوثيين الذين فقدوا جزءا هاما من مقومات صمودهم

ترقب وانتظار يميزان موقف الاتحاد الوطني الكردستاني 

من مسار السلام بين تركيا وحزب العمال
 السليمانية (إقليم كردستان العراق)-

تقابــــل حالــــةَ الارتياح التي أشــــاعها في 
العراق قــــرار حزب العمال الكردســــتاني 
حــــلّ نفســــه والتخلي عن العمل المســــلّح 
ضد تركيا بعد عقود من اتخاذه الأراضي 
العراقيــــة موطنــــا ومنطلقا لذلــــك العمل، 
حالةٌ مــــن الترقــــب والانتظار المشــــوبين 
بقلق غيــــر معلن لــــدى الاتحّــــاد الوطني 
الكردســــتاني الذي خســــر بقــــرار الحزب 
رهانه علــــى دعم مقاتليه واحتضانهم في 

مناطق نفوذه بمحافظة الســــليمانية في 
إقليم كردســــتان العراق، الأمر الذي أتاح 
لقيــــادة الاتحاد الظهــــور بمظهر المناصر 
لنضــــال المكون الكــــردي والداعم لقضيته 

القومية.
ومســــايرة للمزاج العراقي والإقليمي 
والدولــــي العــــام المرحب بخطــــوة حزب 
العمّال الكردســــتاني رحب رئيس الاتحاد 
الوطنــــي بافــــل جــــلال طالبانــــي بدوره 
بالقــــرارات الصادرة عــــن المؤتمر الثاني 

عشــــر لحزب العمال الكردستاني معتبرا 
أن ”قرار حل الحــــزب ووقف إطلاق النار 
فــــي هذه المرحلة الحساســــة يمثل خطوة 

تاريخية نحو تحقيق السلام“.
وأكــــد طالبانــــي أن الاتحــــاد الوطني 
حريص على دعم وإنجاح عملية الســــلام، 
مشددا على ضرورة تنفيذ جميع الخطوات 
اللازمة للوصول إلى الأهداف المنشــــودة، 
قائــــلا ”نحن على خطى الرئيس مام جلال 
(والــــده الرئيــــس العراقي الأســــبق جلال 

طالباني) نواصل جهودنا لترسيخ عملية 
السلام مؤمنين بأن الحل السلمي للقضية 
الكرديــــة هــــو الســــبيل الوحيــــد لتحقيق 
الاســــتقرار في الشرق الأوســــط،“ ومعربا 
عن أملــــه ”في نجــــاح عملية الســــلام في 
شمال كردستان وتركيا بما يسهم في فتح 
صفحة جديــــدة من العلاقات السياســــية 
والدبلوماسية بين جميع الأطراف، ويعزز 
العمل المشترك لصالح كردستان بأكملها.“
وتضاعف مــــن قلق الاتحــــاد الوطني 
حالــــةُ التهميــــش التــــي عاناهــــا أثنــــاء 
عمليــــة إطلاق المســــار الجديد بــــين تركيا 
وحزب العمال وهو مســــار لم تســــجّل أي 
مســــاهمة لقيادته في تمهيــــد الأرضية له، 
وعلــــى العكس من ذلك تمّ الأمر بمشــــاركة 
فاعلة مــــن المنافس الأكبر للاتحاد، الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي بذل زعيمه 
مســــعود بارزاني جهودا كبيــــرة لتقريب 

الهوّة بين أنقرة وقيادة حزب العمّال.
وانطــــوى قــــرار حــــزب العمّــــال على 
مصلحة كبيرة لحكومة بغداد ولســــلطات 
إقليــــم كردســــتان العــــراق الآملتــــين فــــي 
التخلص من العبء الأمنــــي المترتّب على 
وجــــود مقاتلي الحــــزب داخــــل الأراضي 
العراقيــــة وتأثيــــرات حربه ضــــد القوات 
التركيــــة علــــى الاســــتقرار والتنميــــة في 

مناطق تواجده.
كما مثّل أرضية لمزيد تطوير العلاقات 
مع تركيــــا وهي علاقات آخــــذة في النمو 
بســــرعة على أســــاس الكثير من المصالح 
الحيوية المشتركة في المجالات الاقتصادية 

والتنموية والأمنية.
بأنقـــرة  الاتحـــاد  علاقـــة  وتختلـــف 
جذريـــا عـــن العلاقة بينهـــا وبين الحزب 

بالحكومة  علاقتها  وكذلـــك  الديمقراطي، 
العراقيـــة بقيـــادة رئيس الـــوزراء محمّد 

شياع السوداني.
وما يزال الاتحاد الوطني الكردستاني 
مصنّفا إلى جانب عدد من القوى الشيعية 
العراقية الحليفة لإيران ضمن خانة أعداء 
تركيــــا التي كثيــــرا ما وجهــــت اتهامات 
صريحة لقيــــادة الاتحّاد بـ“دعم الإرهاب“ 
في إشــــارة إلــــى علاقاته المتينــــة بحزب 

العمّال.
ولـــم تكن حالـــة العداء تلـــك من دون 
تأثيرات على الأرض وتبعات على مصالح 
الاتحاد الوطني الذي خسر الاستفادة من 
مطار الســـليمانية بعـــد أن فرضت عليه 
تركيـــا حظر طيران علـــى خلفية اتهامها 
للاتحاد بفتحـــه أمام حركة عناصر حزب 
العمال الكردســـتاني وتحويله إلى قاعدة 

إمداد لوجستي لهم.
وكلـــف الحظـــر التركي علـــى المطار 
ســـلطات الســـليمانية التي تمثّل المعقل 
الرئيسي للاتحاد الوطني خسائر كبيرة، 
بذلت أطراف عراقيـــة بما في ذلك جهات 
حكومية جهودا لإثنـــاء تركيا عن قرارها 
دون جـــدوى، حيث ظلت أنقرة متمســـكة 
بضمانـــات عمليـــة واضحـــة بشـــأن فكّ 
الارتباط بشـــكل كامل بين الاتحاد وحزب 

العمّال.
وأحيت التطورات السريعة والنوعية 
في ملف حزب العمال الكردستاني الآمال 
بفك القيـــود عن المطار الحيـــوي وإعادة 
زخـــم الرحلات الدولية إليـــه. وعلى هذه 
الخلفية دعا النائب الســـابق عن الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني حسن آلي إلى رفع 
الحظر المفروض على مطار الســـليمانية 

إغـــلاق  اســـتمرار  أن  معتبـــرا  الدولـــي 
الأجواء التركيـــة أمام المطار ”يمثل ظلما 
واضحـــا ألحق أضـــرارا مادية جســـيمة 

بالمنطقة.“

ونقلت وكالة بغـــداد اليوم الإخبارية 
عن آلي قوله إن ”الحظر الجوي المفروض 
على مطار السليمانية منذ أكثر من عامين 
اســـتند إلى اتهامات غير صحيحة، منها 
التعاون مـــع حزب العمال الكردســـتاني 
ونقل أسلحة، وهي مزاعم تم نفيها لاحقا 

عبر لجان تحقيق رسمية.“
وأشـــار إلـــى أن ”لجنة مـــن البرلمان 
وســـلطة الطيران المدنـــي العراقي زارت 
المطار في عدة مناســـبات، وتوصلت إلى 
عدم وجـــود أيّ نشـــاط غيـــر قانوني أو 

ارتباط مع الحزب المذكور“.
وأضـــاف آلي أن ”حل حـــزب العمال 
الكردستاني لنفســـه وتخليه عن السلاح 
يجب أن يُقابل بخطوة مقابلة من الجانب 
التركي، تتمثل في رفع الحظر عن المطار، 
وإنهاء العزلة الجويـــة المفروضة عليه،“ 
مشـــيرا إلى أن ”اســـتمرار هـــذا الوضع 
ألحق أضـــرارا اقتصاديـــة بالغة بأهالي 

محافظة السليمانية“.

محافظة السليمانية 

تتطلع لتأثير إيجابي 

للتطور بملف حزب العمال 

على مطارها الحيوي الخاضع 

لحظر تركي

صفحة تطوى وعبء يزول

وقف إطلاق النار في 

اليمن صفقة جيدة 

أخرى لأميركا وأمنها

آنا كيلي



 الجزائــر - أعلنـــت إدارة مجلـــس الأمة 
(الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) عن 
عقد جلســـة يوم الاثنين القـــادم، لتنصيب 
الســـيناتورات الجدد المنتخبين والمعينين 
فـــي الثلـــث الرئاســـي، وانتخـــاب رئيس 
الغرفـــة، الـــذي ظل طيلة الأشـــهر الماضية 
محـــل جـــدل، بســـبب وضعيـــة الرئيـــس 
المنتهيـــة ولايتـــه صالح قوجيـــل، المنافية 

لأحكام الدستور.

الثانيـــة  الغرفـــة  إدارة  وأفـــادت 
للبرلمـــان الجزائـــري (مجلـــس الأمـــة)، 
بعقـــد جلســـة تنصيب الأعضـــاء الجدد 
فـــي الغرفـــة، واختيار الرئيـــس الجديد 
للهيئـــة، لينتهـــي بذلك الغمـــوض الذي 
لف الوضعيـــة القانونية للمجلس طيلة 
الأشـــهر الماضية، لاسيما استنفاذ المهلة 
التي يحددها الدستور للرئيس المنتهية 

ولايته.

ويرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت 
يتكـــون من أكبر الأعضاء ســـنا وأصغر 
عضويـــن، ويرتقـــب أن يتـــم الإعلان عن 
الرئيس الجديد للغرفة البرلمانية العليا، 
بهذه المناســـبة، خلفا لصالـــح قوجيل، 

الذي انتهت عهدته.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت 
منتصف شـــهر مارس الماضي، النتائج 
النهائيـــة لانتخابـــات التجديد النصفي 
لأعضـــاء مجلس الأمـــة المنتخبين، التي 
جرت في التاســـع من نفس الشـــهر، كما 
أعلنـــت قبـــل ذلك عـــن رفـــض التجديد 
لصالح قوجيل، بسبب البند الدستوري 
الـــذي يرفـــض ممارســـة المهمـــة لأكثـــر 
مـــن ولايتـــين انتخابيتين، ســـواء كانت 

متتابعة أو منفصلة.
النصفي،  التجديد  انتخابات  وكانت 
التـــي انتهـــت شـــهر مـــارس الماضـــي 
فـــي الجزائـــر، عـــن فـــوز حـــزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي بــــ16 مقعـــدا كقوة 
سياســـية أولى، وتلاه التجمع الوطني 
وجبهـــة  مقعـــدا،  بــــ14  الديمقراطـــي 
والمســـتقلون مقاعـــد،  بــــ10  المســـتقبل 

بــــ6 مقاعـــد، وحركة البنـــاء الوطني بـ3 
مقاعد، ثم حركة مجتمع السلم 3 مقاعد، 
وجبهـــة القـــوى الاشـــتراكية مقعـــدان، 

وتجمع أمل الجزائر مقعد واحد.

ويتشكل مجلس الأمة من 144 عضوا، 
يُنتخـــب ثلثاهم عن طريـــق الاقتراع غير 
المباشـــر كل ثـــلاث ســـنوات، فيما يعين 
رئيـــس الجمهورية الثلث المتبقي من بين 
الشـــخصيات ذات الكفـــاءة والخبرة في 

مختلف المجالات.
وتتوجه الأنظار إلى ما ستســـفر عنه 
الجلســـة بشـــأن اختيار رئيـــس الغرفة، 
بوصفه الرجل الثاني في الدولة بموجب 
دستور البلاد، وله صلاحية شغل رئاسة 
البلاد في مرحلة انتقالية محددة بأربعين 
يوما في حالة شـــغور رئاســـي قســـري، 
فضلا عن أنه يشكل مؤشرا سياسيا حول 
مستقبل الســـلطة في البلاد، كونه يعتبر 

امتدادا لخياراتها المستقبلية.
الرئيـــس  اســـتكمال  إعـــلان  ومنـــذ 
عبدالمجيـــد تبـــون تعيين باقـــي أعضاء 
الثلث الرئاســـي، برز الضابـــط المتقاعد 
بلقاســـم بوخاري، كمرشـــح فوق العادة 
لخلافة صالح قوجيل، كونه الشـــخصية 
الأثقل في الأعضاء المعينين مؤخرا، فإلى 
جانب انحداره من المؤسســـة العسكرية، 
عاصـــر مختلـــف الحقب السياســـية في 
البـــلاد، وعلـــى اطلاع بمختلـــف الملفات 

والقضايا الداخلية.
لكن افتقــــاد الرجل لخلفية سياســــية 
أو حزبيــــة وحتــــى لمهــــام مدنيــــة، يطرح 

اســــتفهامات عــــن الرســــائل السياســــية 
للســــلطة، في حالة تأكد دعمها لترشيحه 
للمهمة المذكــــورة، إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بتوازنــــات داخليــــة، تتجلى فيهــــا رغبة 
المؤسســــة العســــكرية فــــي تثبيــــت أحد 
عناصرها في مفصل مهم داخل الســــلطة 

المدنية.

واستمر الغموض حول هوية الرئيس 
الجديــــد لمجلس الأمة الجزائــــري (الغرفة 
الثانيــــة فــــي البرلمــــان)، بســــبب التأخر 
اللافت في انتخاب خليفة الرئيس الحالي 
المنتهيــــة ولايته صالح قوجيــــل، وهو ما 
عطل حتى تنصيب الأعضاء الجدد الذين 
أفرزتهم انتخابات التجديد النصفي التي 
جرت خلال شهر مارس الماضي، أو الذين 
عينهم الرئيس عبدالمجيد تبون، في إطار 

ما يعرف بـ“الثلث الرئاسي“.

وشـــكل التأخيـــر الذي أفضـــى إلى 
فراغ مؤسســـاتي غير معلن، مادة دسمة 
تمحورت حول غياب الإجماع لدى دوائر 
السلطة في الجزائر، حول هوية الرئيس 
المنتظـــر، قياســـا بوزنـــه فـــي مفاصـــل 
الدولة ودوره في تحقيـــق التوازن أمام 
إمكانيـــة ميـــلان الكفـــة داخـــل الغرفة 
الأحزاب،  ســـيناتورات  لصالح  النيابية 
رغـــم أن أغلبيتهـــا تنحدر من معســـكر 

الموالاة.
اللوائـــح  مـــن  العديـــد  ترديـــد  وتم 
والأسماء، ســـواء بالنسبة إلى ما يعرف 
بـ ”الثلث الرئاســـي“، أو رئيس الهيئة، 
لكـــن الســـلطة فضلـــت الصمـــت طيلة 
الأشـــهر الماضية، رغم دخول الهيئة في 

حالة فراغ دستوري.
واكتفـــى الرئيس تبون، بالإعلان عن 
تعيين ســـتة أعضاء في الثلـــث المذكور، 
منهم وجـــوه حزبية، كمحمد الغوتي من 
جبهة المســـتقبل، ووجوه مستقلة، على 
غـــرار الضابط المتقاعـــد ومدير القضاء 
العســـكري سابقا بلقاســـم بوخاري، في 
انتظار اســـتكمال النصاب الذي يسمح 
بانتخـــاب رئيس الغرفة، ولو في الغالب 
يتم بإيعاز فوقي لترجيح كفة شـــخصية 
معينـــة تحقـــق الإجمـــاع لـــدى دوائـــر 

السلطة.

الخميس 42025/05/15

السنة 47 العدد 13487 أخبار

 الرباط - أكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، الأربعاء، في الربـــاط، مواصلة 
دعم برامج توطين الصناعات العســـكرية، 
بهـــدف بلـــوغ الاســـتقلالية فـــي المجـــال 

الدفاعي.
جاء ذلك في رسالة وجّهها الملك محمد 
الســـادس، القائـــد الأعلى ورئيـــس أركان 
الحـــرب العامة للقـــوات المســـلحة الملكية 
(الجيـــش)، بمناســـبة الذكـــرى التاســـعة 
والســـتين لتأسيســـها، ونشـــرتها وكالـــة 

الأنباء المغربية الرسمية.
وقال العاهل المغربي ”ســـنواصل دعم 
برامج توطين الصناعات العسكرية، كأحد 
البرامـــج الوطنيـــة الكبـــرى التي تحظى 
برعايتنـــا، والتـــي حرصنـــا علـــى توفير 
كل الظـــروف المواتيـــة لإنجاحهـــا، وفـــق 
لافتا إلى أن  رؤية مســـتقبلية متبصـــرة،“ 
”توطين هـــذه الصناعات يهـــدف إلى بلوغ 
الاســـتقلالية المنشودة في المجال الدفاعي، 
مـــن خلال وضـــع إطـــار قانوني مســـاند، 
وتوفير تحفيزات مهمة لفائدة المستثمرين 

والشركاء المغاربة والأجانب».
وشـــدد الملك محمد الســـادس على أن 
”المحافظة على المكتســـبات التي حققناها، 
تســـتدعي منـــا مواصلـــة التعبئـــة بنفس 
العزيمـــة والإخلاص من أجـــل تعزيز قوة 
جيشـــنا ومناعتـــه ومـــده بـــكل مقومـــات 
الحداثـــة ووســـائل الجاهزيـــة، مع تمكين 
أطـــره وأفـــراده مـــن تجويد مكتســـباتهم 
الماديـــة والمعنويـــة، مـــع توفيـــر وتقريب 
الخدمات الاجتماعيـــة والطبية الضرورية 

لفائدة أسرهم وعائلاتهم.“
وبعـــد نجاحـــه فـــي قطاعَـــي تصنيع 
الأعـــوام  خـــلال  والطائـــرات  الســـيارات 
الماضيـــة، يســـعى المغرب إلى التأســـيس 
لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول 
إلـــى قـــوة إقليميـــة، تلبّي الطلـــب المحلي 

وتُصدر إلى الأسواق الخارجية.
وبرز هذا التوجه مـــن خلال اتفاقيات 
أبرمها المغرب مع شـــركات ودول عدة، من 

بينها اتفاقية وُقعت نهاية سبتمبر الماضي 
مع شركة ”تاتا غروب“ الهندية، تهدف إلى 
إنتـــاج مركبات قتاليـــة بمصنع محلي في 

المملكة.
ودشـــن المغـــرب مرحلة أساســـية في 
إرســـاء صناعة دفاعيـــة محلية بعد أن أقر 
عام 2020 قانونا يسمح بأنشطة التصنيع 
والتجـــارة والاســـتيراد والتصديـــر ونقل 
وعبور هـــذه المعـــدات والتجهيـــزات، من 
خـــلال إحـــداث نظـــام ترخيص لممارســـة 
هـــذه الأنشـــطة، ونظـــام للتتبـــع ومراقبة 
الوثائـــق والتأكد على الفـــور من أصحاب 
التفويضـــات في هـــذا المجال، كما دشـــن 
العام الماضي منطقتـــين صناعيتين ضمن 
مساعيه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية 

في هذا المجال الواعد.

وتســـعى المملكة إلى تحقيـــق الاكتفاء 
الذاتـــي وتقليل الاعتمـــاد على الخارج في 
مجـــال التجهيزات العســـكرية كما تطمح 
إلـــى أن تصبح قوة صناعيـــة إقليمية في 
الصناعـــة الدفاعيـــة، من خـــلال توطينها 
ونقل التكنولوجيـــا إلى الكفاءات المغربية 

وتكوين يد عاملة مختصة. 

وعلـــى مســـتوى تعميق الشـــراكة مع 
واشـــنطن في هـــذا المجال، كشـــفت وثيقة 
رســـمية صـــادرة عـــن الســـجل الفيدرالي 
للولايات المتحـــدة بداية مايو الجاري، عن 
إدراج المغـــرب ضمـــن قائمة الـــدول التي 
ستشـــارك في برنامج تصنيـــع الطائرات 
المقاتلـــة الأميركيـــة إف – 16 مـــن الجيـــل 
الحديث، تزامنا مع إعلان شـــركة ”لوكهيد 
الدفاعيـــة  الصناعـــات  عمـــلاق  مارتـــن“، 
الأميركية، عن تعزيز شـــراكتها مع المملكة 
المغربية، مـــن خلال توســـيع التعاون في 

المجالات الصناعية الدفاعية.
العروســـي،  عصـــام  محمـــد  وأكـــد 
المديـــر العام لمركـــز منظورات للدراســـات 
الجيوسياسية والإستراتيجية، أن ”المغرب 
اشـــتغل على هذا المجال مـــن خلال تبنيه 
إستراتيجية وسياســـات أمنية وعسكرية 
بهـــدف تحقيق الاكتفـــاء الذاتـــي وتنويع 
الشـــركاء وتوطـــين الوحـــدات الصناعية 
لصناعة الأســـلحة النوعيـــة، والذي تطور 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة من خـــلال رؤية 
ملكية واضحة في هذا الاتجاه على أساس 
قراءة مســـتقبلية بضـــرورة الاعتماد على 
الذات وتطوير المنشئات المغربية لمواجهة 
المخاطـــر والتهديـــدات التقليديـــة وغيـــر 

التقليدية.“
وأوضـــح فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”التوجـــه الملكي ينطلق مـــن قراءة متجددة 
واستشـــرافية للتهديـــدات من خلال وضع 
جيوسياســـي ممزق، وأن المغرب مســـتعد 

دومـــا علـــى كافـــة الأصعـــدة للتعامل مع 
التهديدات خاصة على المســـتوى الميداني 
وبناء شـــراكات قوية تمكنـــه من الوصول 
إلى هذا الهدف، خاصة أن مسألة التصنيع 
العسكري ليست فقط مقتصرة على توفير 
الكفاءات، لكنهـــا تحتاج إلى علاقات قوية 
مع دول كبـــرى وذات نفوذ على مســـتوى 
الصناعـــات كالولايـــات المتحدة وفرنســـا 

وإسبانيا والصين وروسيا.“
وتابــــع عصــــام العروســــي أن ”الهند 
وأوروبــــا الشــــرقية وأميــــركا اللاتينيــــة 
فتحت الباب للمغــــرب على أنواع متعددة 
من الأســــلحة الدفاعية لمواجهــــة المخاطر 
غيــــر التقليديــــة والتي أصبحــــت لا تأخذ 
شــــكل العدو الواضــــح، وبالتالي المغرب 
مصرّ على المضي قدمــــا في طريق توطين 
أيضــــا  وربطهــــا  الدفاعيــــة  الصناعــــات 
بالتطــــور الرقمــــي ومــــا يســــتتبعها من 
هجمات ســــيبرانية لتحقيق الســــيادة في 

إنتاج الأسلحة الدفاعية.“
بالمغرب،  الـــوزاري  المجلـــس  وصادق 
الاثنين، على 4 مشـــاريع مراسيم عسكرية 
تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية لبعض 
فئات الجيـــش وتنمية قدراتهـــم الميدانية 
وزيـــادة مســـتوى كفاءتهـــم وجاهزيتهم، 
حســـب بيان للناطق الرسمي باسم القصر 
الملكي، في إطار العناية التي يوليها القائد 
الأعلى للقوات المســـلحة الملكية، لتســـوية 
الوضعية المادية لأفـــراد بعض الفئات من 

هذه القوات.

رهان ملكي على تطوير الإمكانيات العسكرية

المغرب عازم على دعم برامج توطين 

الصناعات العسكرية برعاية ملكية
الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة بلوغ الاستقلالية 

المنشودة في المجال الدفاعي

شخصية عسكرية مخضرمة مرشحة بقوة لخلافة صالح قوجيل

ــــــي الملك محمد  دعا العاهــــــل المغرب
الذكــــــرى  بمناســــــبة  الســــــادس، 
التاسعة والســــــتين لتأسيس القوات 
المســــــلحة الملكية، إلى التركيز على 
برامــــــج توطين الصناعــــــة الدفاعية، 
في مســــــعى لبلوغ الاســــــتقلالية في 
المجال، في إطار إستراتيجية تهدف 
ــــــى ترســــــيخ مكانة المغــــــرب كقوة  إل

عسكرية صاعدة إقليميا.

السياســــي  الــــولاء  طــــرح   - تونــس   
لتوجهــــات الســــلطة فــــي تونــــس وتبني 
توجهات الرئيس قيس ســــعيد وشعاراته 
تســــاؤلات  البــــلاد  شــــؤون  إدارة  فــــي 
لــــدى التونســــيين بشــــأن تغاضي بعض 
الــــولاة  رأســــهم  وعلــــى  المســــؤولين 
(المحافظــــون) علــــى تحســــين الخدمــــات 

المباشرة للمواطنين في الجهات.
ويقــــول مراقبون إن تبنّــــي توجهات 
الســــلطة وأفكارهــــا لا يعنــــي بالضرورة 
تجاهــــل مــــا جاء مــــن أجلــــه المحافظون، 
ولا يعنــــي أيضــــا الاقتصار علــــى تكرار 
الشــــعارات دون العمــــل علــــى الارتقــــاء 

بالخدمات اليومية وتحسينها.
وأقال الرئيس التونســــي قيس سعيد 
والي (محافــــظ) ولاية بن عروس في وقت 
مبكر صبــــاح الاثنين، وهي الإقالة الثانية 

بنفس الولاية منذ سبتمبر 2024.
ويأتي القرار إثر زيارة فجئية لسعيد، 
حيــــث عايــــن عدة إخــــلالات فــــي المناطق 
التي زارها، وفق بيان رئاسة الجمهورية 

التونسية فجر الاثنين
وعزت الرئاســــة قرار الإقالــــة إلى ما 
اطلع عليها الرئيس  أســــمتها ”إخلالات“ 
أثناء زيارته إلى المنطقة الواقعة بالمدخل 

الجنوبي للعاصمة، مساء الأحد.
وأفادت الرئاســــة، في بيان مقتضب، 
بإقالة وسام المرايدي، وتعيين عبدالحميد 

بوقديدة بدلاً منه.
وبوقديــــدة من أبنــــاء وزارة التجهيز 
والإســــكان وقد شغل خطة المدير الجهوي 
للتجهيز والإسكان ببن عروس. كما تولّى 
فــــي وقت ســــابق خطة رئيــــس مدير عام 

لشركة تونس للطرقات السيارة.
ويحظى الرئيس ســــعيد بصلاحيات 
واســــعة، من بينهــــا إقالة وتعيــــين كبار 

المسؤولين في الدولة.
ومنذ توليه الســــلطة في تونس، أقال 
ســــعيد أربعــــة رؤســــاء حكومــــات وعدة 
وزراء وولاة ومديرين ومسؤولين بأجهزة 
الإدارة  إصــــلاح  علــــى  مشــــدداً  الدولــــة، 

ومكافحة الفساد.
والخبير  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
الأمني خليفة الشــــيباني أن ”الكفاءة هي 
أول شــــيء بالنســــبة إلى الرئيس سعيد، 
ومهمة المحافــــظ أن ينفذ برنامج الرئيس 
في الجهة، ومن يســــتغل منصبه لمصالح 

خاصة مرفوض بالنسبة إلى الرئيس.“
ولفــــت أن ”الرئيس ســــعيد قــــال في 
وقت ســــابق، من لم يقــــم بمهمته فليغادر 

منصبه.“
وتابع الشيباني ”التعيينات تتم عبر 
عنصــــر الكفــــاءة، والرئيس ســــعيد يريد 
تناغمــــا تاما بين توجهاتــــه وبرامجه من 
ناحية وعمل الولاة من جهة أخرى، وهناك 

من جرّبوا ولم نجحوا في مهامهم.“
وبحســــب المتابعين، يســــعى الرئيس 
ســــعيّد لتدارك خطــــأ مرتكب فــــي تعيين 

الولاة بعد الخامس والعشرين من يوليو 
2021، على أساس الولاء السياسي.

وفي ســـبتمبر الماضي غيّر ســـعيد، 15 
واليا قبل أقل من شـــهر علـــى الانتخابات 
الرئاســـية التي نظمت في أكتوبر الماضي، 
كمـــا عـــينّ 9 ولاة جدد في ولايـــات لم يكن 
فيها ولاة منذ أشهر، وهي العاصمة تونس 
وأريانة وباجة والكاف (شمال) والقيروان 
(وســـط) والمنســـتير والمهديـــة وصفاقس 

وقابس (شرق).
وبحســـب المـــادة 106 من دســـتور 25 
يوليـــو 2022 ”يســـند رئيـــس الجمهورية 
باقتـــراح من رئيـــس الحكومـــة الوظائف 
بما فيها تعيين  العليا المدنية والعسكرية“ 

وإعفاء الولاة.
وفـــي مـــارس الماضـــي، عينّ ســـعيّد، 
ســـارة الزعفراني الزنزري رئيســـة جديدة 
للحكومـــة خلفـــا لكمال المـــدوري الذي تم 
إنهـــاء مهامـــه، لتصبح بذلك ثانـــي امرأة 
تتولى هذا المنصب فـــي تاريخ البلاد بعد 
نجلاء بودن، التي كانت قد شـــغلت رئاسة 
الحكومة بين أكتوبر 2021 وأغسطس2023.

وفـــي 25 أغســـطس الماضـــي، أجـــرى 
ســـعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 
19 وزيـــرا و3 كتّاب دولة، اســـتثنى منه 5 
وزارات هي: الداخليـــة والعدل والصناعة 
التعديـــل  وأتـــى  والتجهيـــز.  والماليـــة 
الحكومـــي قبل انتخابات رئاســـية نظمت 
في 6 أكتوبر، وخاضها 3 مرشـــحين بينهم 

سعيد.
وقبلهـــا أعلـــن ســـعيد تكليـــف وزير 
الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة 
نه  الحكومة خلفا لأحمد الحشاني، الذي عيَّ
رئيســـا للحكومة فـــي 1 أغســـطس 2023، 
بعد إنهاء مهام رئيســـة الحكومة السابقة 

نجلاء بودن.
وترأس الحشـــاني، الحكومة الـ14 بعد 
الثـــورة التـــي اندلعت في ديســـمبر 2010، 
وثانـــي حكومـــة بعد بـــدء ســـعيد فرض 

إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
وشـــملت تلك الإجراءات، حلّ مجلسي 
تشـــريعات  وإصدار  والبرلمـــان،  القضـــاء 
انتخابـــات  وإجـــراء  رئاســـية،  بأوامـــر 
تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر 

استفتاء.
وتعتبر قوى تونســـية تلك الإجراءات 
”انقلابـــا علـــى دســـتور الثورة (دســـتور 
2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق،“ بينما 
تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد ”تصحيحا 
لمســـار ثورة 2011،“ التي أطاحت بالرئيس 

آنذاك زين العابدين بن علي.

الولاء السياسي للسلطة 

في تونس لا يعني تجاهل 

تحسين الخدمات بالجهات

تحديد جلسة مجلس الأمة الجزائري لإنهاء الشغور الصامت

من يستغل منصبه 

لمصالح خاصة مرفوض 
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خليفة الشيباني
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على توفير الكفاءات

عصام العروسي

محمد ماموني العلوي

مرحلة جديدة
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أعضاء الثلث الرئاسي برز 

الضابط المتقاعد بلقاسم 

بوخاري كمرشح لخلافة 

صالح قوجيل



 الرباط - كشــــف وزير الشباب والثقافة 
بنســــعيد  مهــــدي  محمــــد  والتواصــــل 
الأربعــــاء عن قرب إعــــداد إطــــار قانوني 
وطنــــي شــــامل ومتكامل لضبط وســــائل 
والتطبيقــــات  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الرقمية، مشددا على أن الهدف هو حماية 
القيم المجتمعية، وعلى رأســــها الأطفال 
والشــــباب، دون المساس بحرية التعبير، 
وذلــــك في ظل الانتشــــار المتســــارع لهذه 
المنصــــات وما يصاحبه من مخاطر تهدد 
تماسك النسيج المجتمعي، والتعامل مع 
الفضــــاء الرقمــــي بوصفه قضية ســــيادة 
رقميــــة وحماية مجتمعية ولــــم يعد الأمر 

مقتصرا على اعتبارات السوق.
وأشــــار بنســــعيد خلال عــــرض قدمه 
أمام لجنــــة التعليم والثقافــــة والاتصال، 
بمجلس النواب، إلى أن ”قانون الخدمات 
الرقميــــة“، الــــذي دخل حيــــز التنفيذ في 
الاتحاد الأوروبي عام 2023، يشكل مرجعا 
هاما للاســــتئناس به والذي يُعد من أكثر 
التشــــريعات تقدما على الصعيد العالمي 
في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، حيث 
يفرض عليهــــا التزامات صارمــــة تتعلق 
غير  المضاميــــن  ومحاربــــة  بالشــــفافية، 
القانونية، وضمان سلامة المستخدمين، 
خاصــــة القاصرين، بالإضافــــة إلى آليات 
فعالة لإزالة المحتويات السلبية بسرعة، 
ويمنح سلطات واسعة للهيئات التنظيمية 
لتتبع المنصات وفرض جزاءات في حال 

الإخلال بالواجبات القانونية.
شــــركات  القانــــون  هــــذا  ويرغــــم 
التكنولوجيــــا علــــى مراقبــــة المحتــــوى 
الرقمــــي بشــــكل أكثــــر صرامــــة وحماية 
المســــتخدمين مــــن المعلومــــات الكاذبة 

وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشــــركات أيضــــا المزيد 
من الشــــفافية في مــــا يتعلــــق بخدماتها 

والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولــــى من القانون 
التنظيمي حيــــز التطبيق الجمعة وطالت 
19 منصــــة رقمية ”كبيرة جــــدا“ من بينها 
ومواقــــع  اجتماعــــي  تواصــــل  شــــبكات 
إلكترونيــــة وشــــركات بيــــع تجزئــــة على 
الإنترنت مع 45 مليون مســــتخدم شهري 

نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت شريفة لمويير أستاذة العلوم 
السياســــية، أن إعداد إطار قانوني وطني 
لضبــــط وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 
والتطبيقــــات الرقميــــة خطــــوة جد هامة 
بســــبب مــــا تنتجــــه بعــــض المحتويات 
الرقميــــة مــــن ثأثيــــر بالــــغ خاصــــة لدى 
الشــــباب، ومــــن شــــأنه أن يشــــكل دعامة 
حقيقيــــة لتحصين الشــــباب، كما ســــوف 
يســــد هذا التوجه فراغــــا قانونيا يخص 
هذا الموضوع ومن جهة ثانية هو دعامة 

حامية للشباب.
 واســــتدركت شــــريفة، فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“، أنــــه لا يجب التســــليم لهاته 

الآليــــة القانونيــــة لوحدها فقــــط (عندما 
تخرج إلى الوجود) لأن حماية التماســــك 
المجتمعــــي يأتي من خــــلال مجموعة من 
الآليــــات، وهو ما يســــتدعي تبني مقاربة 
توعويــــة للمجتمــــع المغربي تســــتهدف 
الشــــباب والتي من شأنها حماية وتقوية 

قيم المجتمع المغربي.
وســــيتبنى الإطار القانوني المغربي 
الجديــــد نفــــس الرؤيــــة الأوروبيــــة التي 
تعتبر التعامل مع الفضاء الرقمي ”قضية 
سيادة رقمية وحماية مجتمعية“، كما أكد 
الوزير، مضيفــــا أن الأمر لم يعد مقتصرا 
على اعتبارات الســــوق، إذ ســــيتم إعطاء 
”تعريف دقيق“ لخدمة ”المنصة الرقمية“ 
أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت 
(وسائل التواصل الاجتماعي)، وإخضاع 
لـ“التزامــــات  المنصــــات  هــــذه  مقدمــــي 
تهــــدف إلــــى هيكلة  قانونيــــة واضحــــة“ 

العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية.
وســــيتم إلــــزام المنصــــات الرقميــــة 
بتعيين ”ممثل قانوني معتمد فوق التراب 
كـ“مخاطــــب رســــمي للدولة“،  الوطنــــي“ 
ســــواء كانت تستهدف الجمهور المغربي 
من خلال المحتــــوى أو تحقق أرباحا من 
السوق الإشهاري الوطني، معتبرا أن هذا 
الإجراء يهــــدف إلى تجــــاوز حالة الفراغ 
التشريعي التي تســــتفيد منها المنصات 
الأجنبيــــة، ويوفــــر آليــــة عمليــــة لتفعيل 
المراقبة والزجر في حالة وقوع خروقات 
أو امتنــــاع عــــن التعــــاون مع الســــلطات 

الوطنية.
وســــيتضمن الإطار القانوني اعتماد 
نظــــام لتعديــــل المحتوى يلــــزم منصات 
التواصل الاجتماعــــي بوضع نظام فعال 
لترصد المضامين غير القانونية بشــــكل 
آلــــي، خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بالعنــــف، 
أو  الزائفــــة،  والأخبــــار  والكراهيــــة، 
المحتويات الموجهة بشــــكل غير مناسب 
للقاصرين، إذ يتضمن النظام توفير آليات 
واضحة للتبليغ من طرف المســــتخدمين 
تتيح ســــرعة التجــــاوب مع الشــــكايات، 

بهــــدف إرســــاء مســــؤولية وقائيــــة لدى 
المنصات الرقميــــة وتمكينها من التدخل 
قبــــل تزايد الأضــــرار المحتملــــة، وإلزام 
المنصات بعدم ترويــــج محتويات تخفي 
طبيعتها الدعائيــــة أو تضليلية، لضمان 
وتفادي  للمجتمع  المعلوماتية  الســــلامة 

الفوضى الرقمية.
وفــــي ســــياق حمايــــة القاصرين من 
المحتوى الضار، أكد الوزير بنسعيد إلزام 
المنصات الرقمية باتخاذ تدابير لتصنيف 
المحتويات وفق الفئات العمرية، وتفعيل 
أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإشــــهارات 
التي تســــتغل ضعف القاصرين أو تروج 
لمنتجات ضارة، ومسح أي محتوى يمكن 
أن يؤثر ســــلبا على تطورهم النفســــي أو 
الســــلوكي، وإخضاع المنصــــات لواجب 
”التصــــدي الفــــوري“ للأخبــــار الكاذبة أو 
المحتويــــات الزائفــــة أو المحرضة على 
العنف أو الإرهــــاب أو التمييز العنصري 
أو العرقــــي أو الديني، عبــــر تفعيل آليات 
إزالــــة المحتوى والتعاون مع الســــلطات 
الوطنية في تنفيذ قــــرارات الهيئة العليا 

بالحجب أو التقييد.
بدورهــــا أوضحــــت رئيســــة الهيئــــة 
العليا للاتصال الســــمعي البصري لطيفة 
أخربــــاش أن المغــــرب وعلى غــــرار باقي 
دول العالــــم، يتأثر بالتحــــولات المتعددة 
والمتســــارعة للتحــــول الرقمــــي للإعلام 
والتواصــــل، وخاصــــة مــــا يترتــــب على 
وجــــود المواطن وســــط منظومــــة رقمية 
شــــمولية، وســــطوة محتويات المنصات 
الشــــمولية وشبكات التواصل الاجتماعي 
غير المقننــــة والحاملة لمخاطــــر، مع ما 
يتيحه التحول الرقمي للتواصل والإعلام 
مــــن فــــرص جديدة فــــي مجــــال الوصول 
إلى المعلومة وحريــــة التعبير والابتكار 
والإبــــداع، مشــــددة علــــى أن المملكــــة ما 
فتئت تولي عنايــــة خاصة لقضية حماية 
المحتويــــات  مــــن  الناشــــئ  الجمهــــور 
الإعلامية التي من شأنها أن تضر بسلامة 
الأطفال النفسية أو العقلية أو الجسدية.

الســـاعات  خـــلال  ارتفعـــت  بيــروت -   
الأخيـــرة أصـــوات الناشـــطين اللبنانيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة 
بترحيل اللاجئين الســـوريين إلى بلادهم 
بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

رفع العقوبات عن سوريا.
وانطلقت حملة واســـعة على الشبكات 
اجتماعيـــة فـــي لبنـــان علـــى اعتبـــار أن 
المبـــررات التي تدعو إلـــى بقاء اللاجئين 
زالت بإعلان الرئيس الأميركي وأن سوريا 
ستشهد تحسنا على كافة الأصعدة، وجاء 

في تعليق:

وهكذا بعد زوال الســـبب الأمني يزول 
السبب الاقتصادي وتنتفي كل ذريعة لعدم 
عودة النازحين الســـوريين من لبنان التي 

طال انتظارها.
وقال مدير عام الأمن اللبناني السابق 
جميل الســـيد في تدوينة على حسابه في 

إكس:

ســـوريا بلـــد الخيـــرات الطبيعيـــة 
الخام  والمـــواد  والنفطيـــة  والزراعيـــة 
وغيرهـــا، رفْع العقوبات عنها سيســـرّع 
فـــوراً نهوضها الاقتصـــادي والعمراني 
والمعيشـــي، ولن يعـــود هنالك أي مبرر 
لبقـــاء النازحين الســـوريين الذي كانوا 
يكلّفـــون الاقتصاد اللبنانـــي أكثر من 4 
مليـــارات دولار ســـنوياً… فهـــل تقتنص 

دولتنا هذه الفرصة؟

اللبنانية  الحكومـــة  البعض  وطالب 
اللاجئيـــن  لإعـــادة  بســـرعة  بالعمـــل 
السوريين باعتبار أن الذرائع التي تمنع 

ترحيلهم لم تعد موجودة:

وأكد آخـــرون أن مصلحة لبنان فوق 
كل اعتبار:

من جهته، أكّد المنسق العام للحملة 
الوطنية لإعـــادة النازحين الســـوريين، 
النقيـــب مـــارون الخولي، فـــي بيان أن 
”قـــرار الرئيس الأميركي رفـــع العقوبات 
ســـوريا  على  المفروضـــة  الاقتصاديـــة 
يُشـــكّل محوراً إســـتراتيجياً يُقـــدّم في 
أولويتـــه علـــى أيّ جدل سياســـي حول 
نظام الحكم الســـوري،“ مُعتبراً أن ”هذه 
الخطـــوة تُزيـــل العقبة الرئيســـية أمام 
عودة النازحين السوريين من لبنان إلى 

وطنهم.“

الأنبـــاء  وكالات  أطلقـــت  الكويــت -   
الخليجية تطبيقا موحدا بشكل تجريبي 
المعلومـــة  علـــى  الحصـــول  لتســـهيل 
والأخبار الرسمية لمواطني دول مجلس 
التعاون بصفة مباشرة من هذه الوكالات، 
في خطوة متقدمة بالنســـبة إلى التكامل 
الإعلامي، لكنها في حاجة إلى نقلة نوعية 
على مســـتوى تطوير وابتـــكار مضمون 
يكســـر جمـــود البيانات الرســـمية ونقل 
التصريحات التي تشـــكل غالبية محتوى 

الوكالات العربية عموما.
وتم تدشـــين التطبيق التجريبي على 
هامـــش الاجتمـــاع الـ28 لـــوزراء الإعلام 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، الـــذي عقد في 
الكويت الاثنين، وأشادت وسائل الإعلام 
القطرية بشـــكل واسع بهذه الخطوة على 
اعتبـــار أنها مـــن قدمت المقتـــرح الذي 
وافقت عليـــه الدول الخليجية، غير أن ما 
يحتاج إليه الجمهور أكثر من مجرد نقل 
الأخبار والخطابات والبيانات الرســـمية 
والوعود بتقديم محتوى متميز بتقنيات 
مبتكرة وحديثة، والتي دأبت المؤتمرات 
والمنتديـــات الإعلاميـــة العربيـــة علـــى 
تقديمها كل عـــام دون تطبيق على أرض 

الواقع.
وفي حين يفترض أن تكون الوكالات 
الرســـمية مرجعا لوسائل الإعلام الدولية 
والـــوكالات الأجنبيـــة التـــي تبحـــث عن 
إجابات أو توضيحـــات للأحداث المهمة 
لإحـــداث التغيير وصناعة الـــرأي العام، 
فإنهـــا لا تقـــدم أكثـــر مـــن تصريحـــات 
المسؤولين وبيانات مقتضبة لا تتضمن 
حقائـــق وردودا لمـــا يبحث عنـــه الرأي 

العام.
محتواه  المشـــترك  التطبيق  ويقـــدم 
باللغتيـــن العربيـــة والإنجليزيـــة، ولـــه 
خاصيـــة تجميـــع أخبـــار دول المجلس 
في موقع موحد لتســـهيل الحصول على 
المعلومة والأخبار الرسمية، إضافة إلى 

بث النشرات الإخبارية.
ويوفـــر بثـــا للقنـــوات التلفزيونيـــة 
ويتضمن  والصحف،  والإذاعية  الرسمية 
مساعدا افتراضيا يلبّي طلبات المتصفح 
مـــن تقاريـــر وأخبـــار متنوعـــة، ويتيح 
لمتابعـــي وكالات الأنباء في دول مجلس 
التعاون فرصة التعرف على أهم الأحداث 

الإقليمية والدولية.
ويدعم التطبيـــق الذكاء الاصطناعي، 
لتعزيـــز جـــودة وســـرعة نقـــل الأخبار، 
وتحقيـــق التكامـــل الإعلامـــي بيـــن دول 
المجلـــس، لكن فـــي الواقع فـــإن ميزات 
التطبيق تخدم ســـرعة وسهولة الوصول 
إلـــى محتوى الوكالات لكامل دول مجلس 
التعاون دون أن يغير شيئا في المضمون 

أو المحتوى.

ويوفـــر خدمـــة ســـحب البيانات من 
المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول 
مجلس التعاون الخليجي واســـتيرادها 
كل  لتتمكـــن  البيانـــات،  قاعـــدة  داخـــل 
دولة من الوصول إلى لوحة المشـــرفين 

المسموح لهم بالدخول إليها.
ويقـــول متابعـــون إن دور الوكالات 
محصـــور برؤيـــة تعتمد علـــى الترويج 
ونقـــل صـــورة إيجابيـــة عـــن الجوانب 
الرســـمية، بينمـــا تبدو شـــبه غائبة في 
الأحـــداث المهمة التي تحتـــاج الخروج 
عن الدور الرسمي والبيانات الحكومية. 
إذ تعتمد وســـائل الإعـــلام المحلية على 
وكالات الأنبـــاء الحكومية في نقل وجهة 
النظر الرســـمية، خصوصـــا في الأوقات 

الحرجة والأزمات.

الـــوكالات  عمـــل  تطويـــر  ويتطلـــب 
جهـــودا أكبر بكثير من مجرد جمعها في 
تطبيق واحد، لتحســـين أدائها في سوق 
المنافسة الإعلامية العالمية الذي أصبح 
قويا جدا، لجعلها تتساوى مع المعايير 

الدولية في عمل وكالات الأنباء الكبرى.
ويؤكد خبراء إعلام أن آلية العمل في 
غالبية وكالات الأنباء العربية متشابهة، 
وتحتـــاج إلـــى إحـــداث النقـــلات علـــى 
مســـتوى المضمون والشـــكل والتقنية، 
وتغيير أســـاليب العمل وتحديث أدوات 
ووســـائل العمل حتى تنسجم مع سوق 
الإعـــلام، الـــذي أصبـــح واســـعا جـــدا 
وضاغطا ومؤثرا بشكل كبير على الرأي 

العام العربي.
وتزداد الهوة اتســـاعا بين الوكالات 
العربية والأجنبية عند الحديث عن تنويع 
مع  والمعلوماتـــي،  الإخبـــاري  المنتـــج 
تحول الـــوكالات الكبرى إلى الملتيميديا 
والإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والاعتماد 
على مســـألة الصور والتسويق، وتقديم 
الاقتصاديـــة  المتنوعـــة  الخدمـــات 
من  وغيرهـــا  والســـياحية  والرياضيـــة 

الخدمات الإخبارية.
ويـــرى البعض أن التبعية الحكومية 
لـــوكالات الأنبـــاء تدفع القائميـــن عليها 
إلى التهاون في مســـألة تطوير الخطاب 
الإعلامـــي، باعتبـــار أن التمويل ضامن 
لاســـتمراريتها دون بذل جهـــود لتنويع 
بعيـــن  والأخـــذ  الإخباريـــة،  الخدمـــات 
الاعتبـــار عامـــل المنافســـة مع وســـائل 
الإعـــلام المســـتحدثة وظهـــور تقاليـــد 

جديدة في مجال الإخبار الســـريع وتلقي 
المعلومة.

وبحســـب ما جاء في اجتماع وزراء 
إعلام دول الخليج، فإن الهاجس المشترك 
لها هو حملات التشويه والأخبار الكاذبة 
الممنهجة التي تتعـــرض لها، وهنا يقع 

دور هام على عاتق وكالات الأنباء.
وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي 
رئيس الاجتماع الـ28 لوزراء الإعلام لدول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي عبدالرحمن 
المطيري، أن التحديـــات الإعلامية التي 
تواجه دول المجلس ”تتطلب منا تكاملا 
وتعاونـــا وثيقا أكثر مـــن أيّ وقت مضى 
حيث لا تخفى عليكم الحملات الإعلامية 
المغلوطـــة  والمعلومـــات  الممنهجـــة 
التـــي تســـتهدف أمـــن دولنـــا وتنال من 
تماســـك مجتمعاتنا وتسعى لبث الفتنة 
وإشـــاعة الفرقـــة بيـــن شـــعوبنا، وهي 
حملات تأتي بأشكال مختلفة سواء عبر 
المنصات التقليدية أو منصات التواصل 
الاجتماعـــي لبـــث الشـــائعات وتضليل 

الرأي العام.“
وأضاف أن هـــذا الاجتماع يأتي في 
ظل متغيرات دولية متســـارعة وتطورات 
إقليميـــة دقيقة ”تســـتدعي منـــا جميعا 
المزيد من التكاتف والتنسيق والتكامل.“

وأكـــد الوزيـــر المطيري فـــي كلمته 
فـــي الاجتمـــاع أن ذلك ”يعكـــس المكانة 
الراســـخة لمنظومـــة مجلـــس التعـــاون 
ويعزز دور إعلامنا الخليجي في مواكبة 

المستجدات ومواجهة التحديات.“
وأشـــار إلـــى أن الإعـــلام فـــي عالم 
فـــي  فاعـــلا  عنصـــرا  ”أصبـــح  اليـــوم 
صياغـــة الاتجاهـــات وتشـــكيل الـــرأي 
العـــام والدفاع عـــن هويتنـــا الخليجية 
وأمننا واســـتقرارنا، ومن هذا المنطلق 
فإن تطويـــر العمل الإعلامـــي الخليجي 
المشترك يمثل أولوية أساسية وضرورة 
إســـتراتيجية تفرضها طبيعة التحديات 
الراهنـــة وفي مقدمتها تســـارع التحول 

الرقمي وانتشار المعلومات.“
وأضـــاف ”حققنا خطوات ملموســـة 
فـــي تطوير آليـــات التعـــاون الإعلامي“ 
معربـــا عن الأمـــل أن ”يشـــكل اجتماعنا 
هذا محطة جديدة لتعزيز هذه المســـيرة 
من خـــلال دعـــم المبادرات والمشـــاريع 
المشـــتركة وتوحيد الرســـائل الإعلامية 
وتكثيـــف مجالات التعاون فـــي التدريب 
الإعلاميـــة  والتقنيـــات  والتشـــريعات 

الحديثة.“
وجـــدّد التأكيد علـــى أهميـــة الدور 
الملقـــى على عاتـــق الإعـــلام الخليجي 
بتقديم المعلومة الصادقة ونقل الحقيقة 
وتعزيـــز وعي المجتمعـــات ”بما يعكس 
مواقفنا المبدئية ويجســـد قيم التضامن 
والدفـــاع عـــن قضايـــا أمتنـــا العادلة،“ 
ستسهم في  مضيفا ”جهودكم المباركة“ 
تعزيـــز الحضور الخليجي فـــي الفضاء 
الإعلامـــي الإقليمي والدولي و“فتح آفاق 
أوســـع للتعاون الإعلامي بين دولنا بما 
يواكـــب طموحـــات شـــعوبنا وتطلعات 

قياداتنا.“

وكالات الأنباء الخليجية

أمام تحدي كسر جمود المحتوى 

بعد إطلاق تطبيق موحد

المغرب يضبط فوضى 

منصات التواصل بإطار قانوني

الوكالات الرسمية تحتاج إلى إحداث نقلات 

على مستوى المضمون والشكل والتقنية

ــــــس التعاون الخليجي  ــــــز التكامل الإعلامي بين دول مجل فــــــي خطوة لتعزي
تم إطــــــلاق تطبيق موحــــــد يجمع وكالات أنباء هذه الدول لتســــــهيل وصول 
ــــــر أن طموحها للتأثير وصناعة الرأي  محتواها إلى ســــــكان هذه الدول، غي
ــــــر تتعلق بمحتوى متطــــــور بعيد عن جمود  العــــــام يحتاج إلى خطوات أكب

البيانات الرسمية.

ميديا 
أونلاين
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الحملات الإعلامية 

التي تستهدف أمن 

دولنا لا تخفى 

عبدالرحمن المطيري

خطوة لتعزيز التكامل الإعلامي 

القانون يهدف إلى حماية الجمهور من المحتوى الضار

حملة لبنانية على مواقع التواصل 
لترحيل السوريين بعد رفع العقوبات

الحملة الوطنية لإعادة 

النازحين تعتبر أن إعادة 

إحياء الاقتصاد السوري 

برفع العقوبات ستنزع آخر 

ذرائع تأجيل عودتهم

@AbouZeidAmal
قرار الرئيس الأميركي برفع العقوبات 
ــــــة تعزز  عــــــن ســــــوريا خطــــــوة ايجابي
الاقتصاد الســــــوري وتشــــــكل فرصة 

حقيقية للاستثمار وإعادة الإعمار.

@SimonAbiramia
الأميركي،  ــــــس  الرئي بقــــــرار  نرحّب 
ــــــذي أعلنه مــــــن المملكــــــة العربية  ال
ــــــات عن  الســــــعودية، برفــــــع العقوب
سوريا. إن هذا القرار يؤكد التعاطي 

@PierreHnoud
مصلحة لبنان تعلو فــــــوق كل اعتبار. 
ما في شــــــي اســــــمه مصلحة البلدين. 
ــــــاء ولعب عالحكــــــي. النازحين  كفا ري
الســــــوريين لازم يترحلوا. بمعزل عن 

رأي أو مصلحة سورية بالموضوع.

@jamil_el_sayyed
ترامب لبّى طلب السعودية وأعلن رفع 
العقوبات عن سوريا… فماذا يعني ذلك 

بالنسبة إلى لبنان؟

ــــــي مع الســــــلطات  ــــــي الايجاب الدول
السورية الجديدة وبالتالي انتفت كل 
ــــــرّر بقاء  ــــــت تب ــــــي كان ــــــع الت الذرائ
النازحــــــين الســــــوريين فــــــي البلدان 
اللبنانية  الحكومــــــة  ــــــى  عل المضيفة. 
العمــــــل الســــــريع كــــــي ينعكس هذا 
ــــــان في ما  ــــــاً على لبن القــــــرار إيجاب
ــــــف النازحين الســــــوريين  يتعلّق بمل

الموجودين على أراضيه.



 إســطنبول - تتجه أنظــــار العالم إلى 
إســــطنبول اليوم الخميــــس، حيث تنعقد 
روســــيا  بــــين  مباشــــرة  محادثــــات  أول 
وأوكرانيــــا منذ انهيــــار مفاوضات 2022، 
غيــــر أن هــــذا التطــــور، الــــذي يحمل في 
ظاهره بــــادرة أمل لوقف الحــــرب الأكثر 
دمويــــة فــــي أوروبا منذ الحــــرب العالمية 
الثانيــــة، ينطوي في عمقه على احتمالات 
تعقيــــد المشــــهد الدولي أكثر مما يُبشــــر 

بانفراج.
ســــتيف  السياســــي  المحلــــل  ويــــرى 
جوترمان في تقرير نشره موقع أوراسيا 
ريفيــــو نقلا عــــن إذاعــــة أوروبــــا الحرة 
أن المحادثــــات تبــــدو أقرب إلــــى اختبار 
ضغط للدعم الغربــــي لأوكرانيا منها إلى 

مفاوضات جدّية لإنهاء الحرب.
وعلى مــــدى العامين الماضيين، تحوّل 
الصراع الروســــي – الأوكراني إلى ساحة 

اســــتنزاف كبــــرى، لموســــكو أولا، ثــــم 
لكييف، ولكن أيضــــا للغرب، الذي 
يقــــف داعما سياســــيا واقتصاديا 

وعسكريا لأوكرانيا.
ورغم التماسك الظاهري في 

صفوف حلفاء كييف، فإن تطورات 
الأشهر الأخيرة، وخاصة 
على المستويين الأميركي 

والأوروبي، تكشف عن 
تصدعات متزايدة في 

جدار الدعم، لاسيما في 
ظل تآكل الزخم السياسي 
واستحقاقات الانتخابات، 

وتنامي أصوات تدعو 
إلى مراجعة الانخراط في هذا 

الصراع.
وجاءت مبادرة المحادثات المباشرة، 

بدفع من الإدارة الأميركية برئاسة 
دونالد ترامب، لتشكل لحظة فاصلة. 
فالدعوة إلى المحادثات، التي أُطلقت 

أولا من واشنطن في السابع من 
مايو على لسان نائب الرئيس 

جيه دي فانس، ثم دعمتها 
قيادات أوروبية بدعوة 

إلى هدنة لمدة 30 يوما، لا 
يمكن قراءتها بمعزل عن 

التبدلات داخل معسكر 
داعمي أوكرانيا.

ولعل أبرز ما 

يثيــــر القلق فــــي هــــذا الســــياق، هو أن 
هذه المبادرة جاءت من خارج الســــياقات 
المعتــــادة لمفاوضــــات الأزمــــة، وتجاوزت 

آليات التنســــيق الأطلســــي، ما يشي بأن 
الغرب لم يعد يتحدث بصوت واحد.

ولا يفســــر الرد الروســــي، الذي جاء 
عبر دعــــوة فلاديمير بوتين إلى محادثات 
كخطــــوة  إلا  إســــطنبول،  فــــي  مباشــــرة 
مدروســــة لتفكيك جبهة الدعــــم لأوكرانيا 
مــــن الداخــــل. فبوتين، الــــذي ظل يرفض 
شــــرعية الرئيس الأوكرانــــي فولوديمير 
زيلينسكي، عاد ليطلب لقاءً مباشرا معه، 
في ما يبــــدو أنه اعتراف ضمني بمركزية 
الرجــــل، وبتآكل مبــــررات الحــــرب التي 
انطلقت تحت شعار ”اجتثاث النظام غير 
الشــــرعي في كييف“. ولكن هــــذا التنازل 
التكتيكــــي، لا يعكــــس بالضــــرورة نيــــة 
روسية صادقة للوصول إلى تسوية، بقدر 
ما يُترجم حاجة إســــتراتيجية إلى كسب 

الوقت، وإعادة خلط الأوراق الدولية.
وفــــي الوقــــت ذاته، فــــإن اســــتعداد 
إســــطنبول،  إلــــى  للذهــــاب  زيلينســــكي 
وتحديه العلني لبوتين بالحضور، يكشف 
عــــن تناقض عميق في الموقف الأوكراني. 
فمــــن جهة، تســــعى كييــــف إلــــى إثبات 
نيتها التفاوضية أمــــام المجتمع الدولي، 
خصوصا أمام الشركاء الأوروبيين الذين 
باتــــوا يُبدون ضيقا متزايدا من طول أمد 

الحرب.
ومن جهــــة أخرى، يعي زيلينســــكي 
تماما بأن المطالب الروسية، التي تشمل 
التنازل عــــن أراض أوكرانيــــة وإخضاع 
كييف لقيود أمنية شاملة، تبقى مرفوضة 
بالكامــــل مــــن قِبــــل مؤسســــات الدولــــة 

والمجتمع الأوكراني.
ويزداد هذا التوتر الداخلي في الموقف 
الأوكراني، تعقيدا مع دخول دونالد 
ترامب بثقله في الملف، عبر 
إشارات متكررة إلى رغبته في 
لعب دور الوسيط الحاسم، بل 
وتلميحه إلى إمكانية الحضور 
شخصيا في إسطنبول، 
أو إرسال مبعوثين رفيعي 

المستوى.
ويبدو ترامب، الذي لطالما 
عبّر عن تحفظه تجاه الدعم 
المفتوح لأوكرانيا، في هذه 
المرحلة حريصا على تسويق 
نفسه كصانع سلام، ولكن 
وفق صيغة تتواءم مع رؤيته 
الواقعية لمصالح الولايات 
المتحدة، وليس مع ما تطمح 
إليه كييف من دعم غير 

مشروط.
ولم يكن التحول في نبرة 
واشنطن تجاه أوكرانيا 
خفيا. ففي الأسابيع الأخيرة، 

انتقلـــت الإدارة الأميركيـــة مـــن الإصـــرار 
علـــى هزيمـــة روســـيا، إلـــى الحديث عن 
”الفرصـــة التفاوضيـــة“، وعـــن ”ضـــرورة 
اختبار نوايا موســـكو“، بل إن تصريحات 
ترامب في الحادي عشـــر مـــن مايو، التي 
دعـــا فيها كييف إلى القبـــول فورا بعرض 
بوتـــين للحـــوار، تعكس ضغطـــا متزايدا 
علـــى زيلينســـكي للانخـــراط في تســـوية 
مـــا، قد تعنـــي في نهاية المطـــاف تفويضا 
غير مباشـــر من الغرب للتخلي عن بعض 

المكاسب أو الطموحات.
وإذا مـــا أُضيـــف إلـــى ذلـــك الحـــذر 
الأوروبـــي، فـــإن صـــورة الدعـــم الغربي 
تبـــدأ بالتشـــقق فعليا. ففي ظـــل الأزمات 
الاقتصاديـــة المتلاحقـــة، وتصاعد اليمين 
الشعبوي في عدد من العواصم الأوروبية، 
صار الانخراط في دعم أوكرانيا يُنظر إليه 
كعبء سياســـي داخلي، وليـــس كضرورة 
إســـتراتيجية. وبـــدلا من تقـــديم دعم بلا 
ســـقف، بدأت العواصم الأوروبية تضغط 
نحو ”حل دبلوماســـي“، ولو كان ذلك على 

حساب المطالب السيادية لأوكرانيا.
لكـــن المعضلـــة الكبرى، تكمـــن في أن 
شـــروط موســـكو التفاوضية لا تزال غير 
واقعية، بل متشددة أكثر مما كانت عليه في 
2022. فروسيا تطالب الآن باعتراف صريح 
بضـــم أربع مناطق أوكرانيـــة إلى الاتحاد 
الروســـي، وهـــي مناطـــق لا تـــزال أجزاء 
كبيرة منها تحت السيطرة الأوكرانية. كما 
ترفض موســـكو أي صيغة أمنية تســـمح 

لأوكرانيـــا بالانضمام إلـــى الناتو أو بناء 
علاقات دفاعية مســـتقلة مع الغرب. وهذه 
المطالـــب تُعد عمليا استســـلاما كاملا من 
أوكرانيـــا، ولا يمكن لأي قيـــادة في كييف 

القبول بها دون الانتحار السياسي.
ويعزز هـــذا الفارق الهائل في المواقف 
من احتمال فشـــل محادثات إسطنبول، بل 
وربما نســـفها. ومع كل فشـــل في المســـار 
التفاوضـــي، تتجـــه الأنظار إلـــى الطرف 
المسؤول عن العرقلة. وهنا، يكمن التحدي 
الأخطـــر لأوكرانيـــا، إذ إن الغـــرب، وفـــي 
مقدمتـــه واشـــنطن، يســـعى إلـــى تحميل 
أي فشـــل محتمـــل للطـــرف الـــذي يرفض 
”الفرصـــة“، ما قد يُســـتخدم لاحقا كذريعة 

لتقليص الدعم أو إعادة تقييم الموقف.
وفـــي المقابـــل، تُراهـــن روســـيا على 
هـــذا الضغط الدولـــي المتصاعـــد، وتُدرك 
أن الوقـــت قد يلعـــب لصالحها إن نجحت 
يسعى  في إظهار نفســـها كطرف ”معتدل“ 
للسلام، مقابل أوكرانيا ”متشددة“ مدفوعة 

من حلفاء لا يريدون إنهاء الحرب.
ومـــن هنا، فإن أي فشـــل للمفاوضات، 
ســـتحرص موســـكو على توظيفه إعلاميا 
وسياسيا لإعادة تفعيل علاقاتها مع بعض 
القـــوى الغربيـــة، وتحســـين موقعهـــا في 

المفاوضات الدولية اللاحقة.
علـــى  الروســـي  الرهـــان  يفتقـــر  ولا 
انقسام الغرب إلى أسس واقعية. فالحملة 
الانتخابية فـــي الولايات المتحدة كشـــفت 
عن انقســـام عميق حـــول أولوية الصراع 

في أوكرانيـــا، كما أن انتخابـــات البرلمان 
الأوروبي المقبلـــة قد تُفـــرز توازنات أكثر 
ميـــلا للانعـــزال والواقعيـــة السياســـية. 
وفي ظل كل هذا، فإن قـــدرة أوكرانيا على 
الحفاظ على زخم الدعم تبدو أكثر هشاشة 

من أي وقت مضى.
محادثـــات  فـــإن  المحصلـــة،  وفـــي 
إســـطنبول، رغم كل ما تحملـــه من رمزية، 
قـــد تكون أقـــرب إلى لحظـــة اختبار كبرى 
لمســـتقبل الدعم الغربـــي لأوكرانيا، وليس 
مجـــرد مناســـبة للبحث في وقـــف إطلاق 

النار.
وإذا مـــا فشـــلت هذه المحادثـــات، فإن 
العواقـــب قـــد لا تقتصـــر على اســـتمرار 
الحـــرب، بل قد تمتد إلى تغير في مقاربات 
الحلفاء، وربما إلى تسوية مفروضة لاحقا 

بشروط غير متوازنة.
وتجـــد أوكرانيا، التي تخوض صراعا 
وجوديا، نفسها بين مطرقة العدو وسندان 

الحليف المتردد.
وأما روسيا، فهي تُراهن على الإرهاق 
الإســـتراتيجي للغرب، وعلـــى أن الزمن قد 
يكون ســـلاحها الأقوى في كســـر شـــوكة 
الدعم الذي شـــكل طوق النجـــاة لأوكرانيا 

منذ بداية الغزو.
وبــــين هذين المســــارين، يظــــل مصير 
الســــلام في أوكرانيــــا معلقا علــــى قدرة 
الأطراف الدولية على التمســــك بمبادئها، 
أو علــــى اســــتعدادها لتقــــديم تنازلات قد 

تُخلّ بتوازنات ما بعد الحرب.

 طرابلــس - لم يكن مــــا وُصف مؤخرا 
بعودة النظام إلى ليبيا ســــوى وهم آخر 
يتهاوى مــــع أول اختبار ميداني حقيقي. 
ففــــي 12 مايــــو الجــــاري، انفجــــرت فــــي 
العاصمة طرابلس مجددا موجة عنف غير 
مســــبوقة إثر الأنباء عــــن مقتل عبدالغني 
الككلــــي، المعروف باســــم ”غنيــــوة“، قائد 
جهاز دعم الاســــتقرار، وأحــــد أبرز أمراء 

الحرب في غرب ليبيا.
ولم يكن هــــذا الحدث مجــــرد اغتيال 
لزعيم ميليشــــياوي، بل هزة عميقة طالت 

جوهر التــــوازن الهش الــــذي حافظ على 
حالــــة ”اللاحرب – اللاســــلم“ فــــي البلاد 

طيلة السنوات الأخيرة.
وسرعان ما تجاوزت الاشتباكات التي 
اندلعــــت في طرابلس عقــــب مقتل الككلي 
طابــــع المناوشــــات التقليديــــة، لتتحــــول 
إلــــى مواجهة شــــاملة بــــين ميليشــــيات 
محســــوبة على أطــــراف متنافســــة داخل 
منظومة الســــلطة في طرابلس، وتحديدا 
بــــين فصيل الككلي واللــــواء 444 المتمركز 

في مصراتة.

وتحوّلت الأحياء المدنية في أبوسليم 
إلــــى ســــاحات قتــــال، وعادت الأســــلحة 
الثقيلة إلى شــــوارع العاصمــــة، ما أجبر 
الأمم المتحــــدة على إصــــدار تحذير عاجل 
من مغبة تفاقم الوضع الإنســــاني، وأعاد 
إلى الأذهان مشاهد الاقتتال الدموي الذي 

عصف بليبيا قبل سنوات.
ويقول المحلل السياسي توم كول في 
تقرير نشــــره موقع أويل برايس الأميركي 
إن ما يجري فــــي طرابلس لا يمكن فصله 
عن طبيعة النظام السياسي – الأمني غير 

المعلن الذي تشكّل بعد 2015، والذي اعتمد 
على شــــبكة من الــــولاءات الميليشــــياوية 

المقنّعة تحت أغطية مؤسسات الدولة.
ولم تبن حكومــــة عبدالحميد الدبيبة، 
ومن سبقها، مؤسســــات حقيقية بقدر ما 
استوعبت الميليشــــيات الكبرى ومنحتها 

غطاء رسميا وموازنات، لتضمن بقاءها.
ويفتح مقتل الككلي فراغا خطيرا في 
هــــذا النظام غير الرســــمي، ويهدد بتفكك 
التي منعت  منظومة ”الفســــاد المتبــــادل“ 
تفجر الحرب الشــــاملة بين معسكر الغرب 
بقيــــادة الدبيبة، والشــــرق بقيــــادة قائد 
الجيــــش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 

حفتر.
ولــــم يخف هــــذا الأخيــــر طموحه في 
مد نفــــوذه إلــــى طرابلس، وقــــد يجد في 
الفوضــــى الحالية فرصة لمــــدّ أذرعه عبر 

تحالفات محلية أو تدخل غير مباشر.
وفي خضــــم هــــذا التوتر، مــــرّ حدثٌ 
آخر دون الكثير مــــن الانتباه وهو أوامر 
النيابــــة العامة الليبية باعتقــــال قيادات 
للاتصــــالات، وهي الأكبر  شــــركة ”المدار“ 

في البلاد.
وبينمــــا تم تقديم الخطــــوة على أنها 
حملة ضد الفساد، فإن دلالاتها السياسية 
واضحــــة. إذ تأتــــي في ســــياق محاولات 
الدبيبــــة لإحــــكام قبضتــــه علــــى مفاصل 
الســــلطة والنفوذ، لاســــيما في القطاعات 
الحساســــة كالاتصــــالات، التــــي قد تمثل 
وســــيلة ضغــــط أو اختــــراق للمعســــكر 

المناوئ في الشرق.
وقد بات من الواضح أن كل مؤسســــة 
فــــي ليبيا لا تُفهم بوظيفتها الطبيعية، بل 
باعتبارها رافعة في الصراع على السلطة 
والثــــروة، وميدانــــا من مياديــــن الحرب 

الباردة بين الطرفين.

وانعكس هذا التوتر الهيكلي بشــــكل 
مباشــــر على قطاع النفــــط، الذي يُفترض 
أنــــه شــــريان الحياة الوحيــــد المتبقي في 

الاقتصاد الليبي.
وتجد الشــــركات العالمية، التي عبّرت 
عــــن حماســــة مشــــروطة للاســــتثمار في 
ليبيا ضمــــن خطة طموحــــة لرفع الإنتاج 
إلــــى 1.3 مليــــون برميــــل يوميا، نفســــها 
الآن أمــــام معضلة متزايــــدة التعقيد. فكل 
منشــــأة نفطية في البلاد، من الحقول إلى 
المصافي إلى موانئ التصدير، تقع ضمن 
مناطــــق نــــزاع محتملــــة أو واقعــــة تحت 
سيطرة ميليشــــيات لا تنضوي في جهاز 

مركزي حقيقي.

ولا يملــــك أيّ طرف قــــدرة كاملة على 
تأمــــين بيئة تشــــغيلية مســــتقرة أو آلية 
توزيــــع عادلــــة للعائــــدات، مــــا يجعل أيّ 

تفاؤل استثماري ضربا من المقامرة.
ومــــا يزيد الصورة تعقيــــدا هو البعد 
الدولــــي المتزايــــد الــــذي يتخــــذ أشــــكالا 
متعــــددة، في طليعتهــــا الدور الروســــي 

المتنامي في الشرق الليبي.
وبعد إعادة هيكلة الوجود العسكري 
لمجموعــــة فاغنــــر، تعمل موســــكو اليوم 
على تمكين بنيتها الأمنيــــة والاقتصادية 
بالتنســــيق مع حفتر، في ســــياق يتجاوز 

مصالح النفط، إلى التمركز الإستراتيجي 
على الضفة الجنوبية للمتوسط.

وإذا ما استمرت روسيا في هذا النهج، 
فإنهــــا لن تكتفي بتأمين نفوذها في شــــرق 
ليبيا، بل ستعمل على فرض وقائع جديدة 
تمسّ الأمن الأوروبي نفســــه، ما يجعل من 
ليبيا ســــاحة تنــــازع جيوسياســــي جديد، 
لا يقــــل أهميــــة عــــن أوكرانيا أو الســــاحل 

الأفريقي.
وفــــي المقابل، يزداد الغيــــاب الأميركي 
وضوحــــا. وتبدو واشــــنطن، المنخرطة في 
ملفــــات ثقيلة من شــــرق أوروبــــا إلى غزة، 
عاجــــزة أو غير راغبة في صياغة سياســــة 

فعالة تجاه ليبيا.
وحتــــى الاتفاقــــات التي تســــعى إليها 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
الجديــــدة تتعلــــق بقضايــــا جانبيــــة، مثل 
ترحيــــل المهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين، ولا 
تعكس رؤية إســــتراتيجية لإدارة التنافس 
علــــى الأرض الليبية. وهو مــــا يترك فراغا 
تملؤه قــــوى إقليمية ودولية، كل بحســــب 

مصالحه وموقعه في الصراع.
وليبيا اليوم ليست دولة تنهار، بل هي 
مشــــروع دولة لم يكتمل أصلا، يتحلل على 
وقع صــــراع معقد بين ميليشــــيات، قبائل، 

وشبكات مصالح محلية ودولية.
وكل محاولة لقراءة المشــــهد من زاوية 
”الاستقرار النسبي“ هي تجاهل لحقيقة أن 
هذا الاســــتقرار كان دوما مؤقتا، ومرهونا 

باتفاقات غير معلنة بين أمراء الحرب.
ومــــع تفكك هــــذه الاتفاقات، وســــقوط 
بعــــض رموزها كغنيوة، فــــإن البلاد تدخل 
مرحلــــة جديدة من إعادة الاصطفاف، حيث 
لا يبــــدو أن هناك جهة قــــادرة على احتكار 
القوة، أو فرض تسوية شاملة، دون المرور 

بحلقة أخرى من العنف.
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واشنطن تسعى إلى تحميل 
أي فشل محتمل للطرف 
الذي يرفض الفرصة، ما 

قد يستخدم لاحقا كذريعة 
لتقليص الدعم أو إعادة 

تقييم الموقف

عواقب الفشل المحتمل قد تمتد إلى تسوية مفروضة لاحقا بشروط غير متوازنة

انفراط عقد الميليشيات 

مع انعقاد أول محادثات مباشــــــرة بين روســــــيا وأوكرانيا منذ عام 2022، 
تتحول إســــــطنبول إلى ساحة اختبار حقيقية ليس فقط لجدية السلام، بل 
ــــــي لكييف. ففي ظل مؤشــــــرات متزايدة على  أيضا لتماســــــك الدعم الغرب
إرهاق الحلفاء وتبدل الأولويات الدولية، قد يكشــــــف هذا اللقاء عن حدود 

التضامن الغربي، أكثر مما يفتح آفاقا لحل سياسي حقيقي.

محادثات إسطنبول تعيد خلط أوراق الدعم الغربي لأوكرانيا

انهيار تحالفات الميليشيات يعيد ليبيا إلى مربع الفوضى

أوكرانيا بين مطرقة العدو وسندان الحليف المتردد

حكومة الدبيبة لم تبن 
مؤسسات حقيقية بقدر 

ما استوعبت الميليشيات 
ومنحتها غطاء رسميا 

وموازنات، لتضمن بقاءها

ضات جدية لإنهاء الحرب.
لى مــــدى العامين الماضيين، تحوّل 
–ع الروســــي – الأوكراني إلى ساحة 

زاف كبــــرى، لموســــكو أولا، ثــــم
ولكن أيضــــا للغرب، الذي 
داعما سياســــيا واقتصاديا 

ريا لأوكرانيا.
غم التماسك الظاهري في
ف حلفاء كييف، فإن تطورات

الأخيرة، وخاصة 
ستويين الأميركي 

وبي، تكشف عن 
ت متزايدة في 

لدعم، لاسيما في 
ل الزخم السياسي

حقاقات الانتخابات، 
ي أصوات تدعو 

جعة الانخراط في هذا 
ع.

اءت مبادرة المحادثات المباشرة،
ن الإدارة الأميركية برئاسة 

ترامب، لتشكل لحظة فاصلة. 
ة إلى المحادثات، التي أُطلقت 

ب ر

ن واشنطن في السابع من 
لى لسان نائب الرئيس 
ي فانس، ثم دعمتها

أوروبية بدعوة 
نة لمدة 30 يوما، لا 
راءتها بمعزل عن 

ت داخل معسكر 
 أوكرانيا.

برز ما 

نيتها التفاو
خصوصا أم
باتــــوا يُبدون

الحرب.
ومن جه
تماما بأن ا
التنازل عــــن
كييف لقيود
بالكامــــل مــــ
والمجتمع الأ
ويزداد هذ
الأوكرا

إش
لع
وت

و

إ م ي
تقييم الموقف



 الســويداء (ســوريا) - كشــــف تفجــــر 
العنــــف مؤخرا فــــي جنوب ســــوريا، عن 
هشاشــــة نظام ما بعد بشــــار الأســــد في 
البــــلاد، وعــــن المخــــاوف الكامنــــة لــــدى 
الأقليــــات مــــن أن الحكومــــة الحالية غير 
راغبــــة أو غير قادرة على تشــــكيل حكومة 
تضمن حقوق الأقليات أو تضمن ســــلامة 

جميع السوريين من بطش الميليشيات.
وبالنســــبة إلى الدروز تحديدا، تمُثل 
الاشــــتباكات الأخيرة اضطرابا أعمق في 
ســــوريا الجديــــدة: فقد خلقــــت تجاربهم 
الســــابقة خوفــــا مبــــررا مــــن مزيــــج من 
ضعف الحكومــــة المركزيــــة، وتزايد جرأة 
الميليشيات، والتردد الإقليمي والدولي في 

فرض مساءلة حقيقية.
ويُعدّ اندلاع العنف مؤخرا في الساحل 
الســــوري وما تلاه من مجازر ارتُكبت ضد 

العلويين مثالا واضحا على ذلك.
ويخشــــى الكثيرون من الدروز، داخل 
الحدود الســــورية وخارجها، من أنه ما لم 
تُتخذ إجراءات دبلوماسية استباقية، فإن 
الأقليات الســــورية – وعلى رأسها الدروز 
– ســــتتحمل وطــــأة هــــذا عدم الاســــتقرار 

وتصبح كبش فداء.
ويــــرى مكــــرم رباح، أســــتاذ مســــاعد 
للتاريخ في الجامعــــة الأميركية ببيروت، 
فــــي تقرير نشــــره معهد واشــــطن أن هذه 
المخاوف تُعقّد بصيص الأمل المنتشر بين 
السوريين بعد سقوط نظام الأسد، والذي 

لطالما اعتُبر حلما بعيد المنال.
ومــــع ذلــــك، لم يُــــرسِ الرئيــــس أحمد 
الشرع، الجهادي السابق الذي تحوّل إلى 
سياسي، تماسكا أو شــــرعية لأمّةٍ مزقتها 

الحرب.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشعل اشتباكٌ 
دمويٌّ بــــين مقاتلــــين دروز وميليشــــياتٍ 
تابعــــةٍ للحكومة في ضاحيتــــي صحنايا 
وجرمانا بدمشــــق احتجاجــــاتٍ وهجماتٍ 
انتقاميــــة، ما جــــدّد مخاوف الــــدروز من 

استهداف الدولة للأقليات.
وعندما ينظر الدروز 

إلى دمشق، يخشى 
الكثيرون عجز الشرع 
– أو عدم رغبته – في 

كبح جماح قوات الأمن المارقة، 
الأمر الذي أدّى بالفعل إلى 
عنفٍ عشوائي، بما في ذلك 

في المناطق ذات الأغلبية 
الدرزية مثل السويداء 

وجرمانا وشهبا.
وحافظ دروز سوريا، 

وهم طائفة مهمّشة 
تاريخيا، وإن كانت بارعة 

سياسيا، على حيادهم 
الإستراتيجي طوال معظم 

فترة الصراع السوري، 
وهي سياسة وُضعت 

كإستراتيجية بقاء مدروسة 
بدلا من الانسحاب السلبي.

وخلال معظــــم الثورة الســــورية ضد 
الأسد، امتنع الدروز عن دعم المتمردين أو 
الأســــد بشكل كامل، وحرصوا بدلا من ذلك 
على اســــتخدام العنف، الــــذي كان يُصوّر 

دائما على أنه دفاع عن النفس.
وبينما سعت قوات الشرع إلى ترسيخ 
ســــلطتها في ظل حكومة انتقالية جديدة، 
ظلت قطاعات كبيرة – وإن لم تكن جميعها 
– مــــن القيــــادة الدرزيــــة حــــذرة، رافضــــة 
الاندمــــاج الكامــــل في الجهاز السياســــي 

والعسكري الجديد.
ولا ينبع هذا التردد من تعنّت طائفي، 
بــــل مــــن مخاوف مــــن انزلاق ســــوريا من 
الاســــتبداد إلى شــــكل جديد من التطرف، 
تطرف متســــتر وراء لغة الإصــــلاح، لكنه 
يعمــــل بنفس الغرائــــز القمعية، إذ أن هذا 

التشكك متجذر في التاريخ الحديث.
ودأبت القيــــادة الدرزية، لاســــيما في 
الســــويداء، علــــى التعبير عن اســــتيائها 
من الوضع السياســــي في سوريا، مؤكدة 
رغبتها في البقاء جزءا من سوريا موحدة.

وعلى وجه الخصوص، انتقد الشــــيخ 
حكمت الهجري، أحــــد الزعماء الروحيين 

الثلاثــــة للطائفــــة الدرزيــــة، علنــــا نظــــام 
الأســــد وخليفته لتقصيرهمــــا في حماية 
حقوق الأقليات، ولسماحهما للميليشيات 

الأجنبية بترسيخ وجودها في البلاد.
وفي خطبة شــــهيرة ألقاهــــا في وقت 
ســــابق من هــــذا العام، حــــذّر الهجري من 
”اســــتبداد جديد يرتدي زيا ثوريا“، وحثّ 
الشباب الدرزي على الدفاع عن مدنهم، مع 
الامتناع عــــن الانحياز لأيّ فصيل لا يضع 

وحدة سوريا وسيادتها في المقام الأول.
وتجلّت هذه المقاومة الداخلية عمليا. 
فقد رفضت العديد من الميليشيات الدرزية 
الشــــعبية نزع ســــلاحها أو الانضمام إلى 
القوات العسكرية للشرع، واتهمت القوات 
الحكومية بالفساد والاستهداف الطائفي.

وبلغــــت التوتــــرات ذروتهــــا عندمــــا 
قــــرب  لكمــــين  دروز  مقاتلــــون  تعــــرّض 
صحنايــــا، زُعم أنه نُصب علــــى يد وحدة 
مواليــــة للحكومة. وقــــد أدى تبادل إطلاق 
النار الذي تلا ذلك، وما تلاه من مداهمات 
أمنيــــة على الأحيــــاء الدرزيــــة، إلى تفاقم 
مخاوف هــــذه الطائفة من حملة لترهيبها 

وإجبارها على الاستسلام.
ومع ذلك، ورغم هــــذا الضغط المتزايد، 
علــــى  ثابتــــين  وأنصــــاره  الهجــــري  ظــــلّ 
المحلــــي،  الحكــــم  اســــتقلالية  مطالبهــــم: 
والحمايــــة مــــن الميليشــــيات الخارجيــــة، 
ومقعــــد غير شــــكلي على طاولــــة أيّ جهد 

لإعادة الإعمار السياسي.
وتتوافــــق هذه المطالب فــــي الواقع مع 
المبــــادئ التي وضعهــــا المجتمــــع الدولي 
خــــلال الجــــولات الســــابقة مــــن محادثات 

السلام السورية.
وانطلاقــــا من إيمانها بتوافق مطالبها 
مــــع توقعات المجتمع الدولي، دعت القيادة 
الدرزية السورية إلى التدخل الدبلوماسي 
للتوســــط في العلاقات مع دمشق وحماية 
حقــــوق الأقليات في ســــوريا. كمــــا أعربت 
الطائفــــة الدرزية الأوســــع عــــن مخاوفها 
العميقــــة وبذلت جهودا لتعزيز المشــــاركة 

الإقليمية.
الإســــرائيليون  الــــدروز  زعمــــاء  ودعا 
حكومتهــــم علنــــا إلــــى حمايــــة أقاربهــــم 
شــــخصيات  حثّــــت  بينمــــا  الســــوريين، 
سياســــية درزية في لبنان – على الرغم من 
انقسامها – على دعم الحكم الذاتي الدرزي 

في سوريا.
الواضــــح  دمشــــق  لاهتمــــام  ونظــــرا 
بالشرعية الدولية، هناك عدد من الوسطاء 
الذيــــن قد يكونون مقبولين لدى الجانبين. 
فالولايات المتحدة، على الرغم من تقليص 
وجودها العســــكري في ســــوريا، تحتفظ 
بنفوذ دبلوماسي كبير. ولكن لا تقل أهمية 
عــــن ذلك جهات فاعلة إقليمية مثل الأردن 
– الــــذي تربطــــه علاقــــات قبليــــة عميقة 
مع الــــدروز، ولعب تاريخيــــا دورا في 
اســــتقرار جنوب سوريا – والإمارات 
العربية المتحدة، التي مثّلت وسيطا 
لحقوق الأقليات وإعادة الإعمار بعد 
الصــــراع، وبالطبع المملكة العربية 

السعودية.
الفاعلة  الجهــــات  لهذه  ويمكن 
التركيــــز علــــى خفض التصعيــــد وبناء 
الثقة بين الحكومة المركزية والمجتمعات 

الهامشية مثل الدروز.

 دمشــق - في العاشر من مارس 2025، 
وقّعت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية 
(قســــد) اتفاقًا يُعد نقطة تحول في مسار 
الأزمة الســــورية المســــتمرة منذ أكثر من 

عقد.
وجاء الاتفاق بــــين رئيس الجمهورية 
الســــورية أحمــــد الشــــرع والقائــــد العام 
لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، 
ليضع حدًا لحالة الانقســــام بين الحكومة 
المركزية والإدارة الذاتية لشــــمال وشــــرق 

سوريا.
ونــــص الاتفــــاق علــــى دمــــج البُنــــى 
العسكرية والمدنية لقسد ضمن مؤسسات 
الحقــــوق  ضمــــان  الســــورية،  الدولــــة 
الدســــتورية لمختلــــف المكونــــات، وإقرار 
وقف إطلاق نار شــــامل، وتوحيد الجهود 
لملاحقة فلول النظام السابق بقيادة بشار 

الأسد.
ومنــــذ لحظــــة الإعــــلان عنــــه، أُحيط 
الاتفــــاق بحالة من التفاؤل الحذر، خاصة 
فــــي ظل دعم دولي متبايــــن وتحفظ تركي 

تقليدي تجاه قسد ومكوناتها الكردية.
ومع مرور شهرين على توقيع الاتفاق، 
بدأت بعض المؤشرات الأولية في الظهور، 
كاشــــفة عن رغبة الأطراف الرئيســــية في 
التقدم ضمن مســــار التنفيذ، وإنْ كان ذلك 

بوتيرة بطيئة ومليئة بالعقبات.
وتم تســــجيل التــــزام ملحــــوظ مــــن 
الجانبــــين بوقــــف إطــــلاق النــــار، وبدأت 
إجــــراءات إعادة دمج أحياء مثل الشــــيخ 
مقصود والأشرفية في حلب ضمن سلطة 

الدولة.
وقد انســــحبت قوات قسد المحلية من 
هذه الأحياء بشكل منظم، ما عُدّ دلالة على 
حســــن النيــــة والاســــتعداد للانخراط في 

عملية سياسية ومؤسساتية أوسع.
وعلى مستوى اللجان، باشرت اللجان 
المركزيــــة المشــــتركة أعمالهــــا التمهيدية، 
تمهيدًا لتشــــكيل لجان عســــكرية وأمنية 
وخدمية تتولى إدارة الشؤون في مناطق 
شمال شرق سوريا، مع الإشارة إلى تقدم 
في التنسيق الأمني والهيكلي، خصوصًا 
في مــــا يتعلق بدمج مقاتلي قســــد ضمن 
وحدات الجيش السوري، مع الحفاظ على 
خصوصية بعض التشــــكيلات المختصة، 

كالتي تعمل في مجال مكافحة الإرهاب.
ويرى الباحث السوري سامر الأحمد 
في تقرير نشــــره معهد الشرق الأوسط أن 
هــــذا التقدم لا يخلو مــــن اختبارات جدية 
تهدد بإبطاء وتيــــرة التنفيذ وربما تعقيد 

المسار الانتقالي بأكمله.
ويبرز ســــد تشــــرين كواحــــد من هذه 
التحديــــات، كونه منشــــأة إســــتراتيجية 
حيوية توفر الكهرباء والمياه للملايين من 

السكان.
ورغم وجود اتفاق على تســــليم السد 
للحكومــــة، إلا أن التنفيــــذ تعثــــر وســــط 
اتهامــــات متبادلــــة. فبينما تؤكد دمشــــق 
وجــــود مماطلــــة من طرف قســــد، تشــــير 
الإدارة الذاتيــــة إلى ضرورة التوصل إلى 
بروتوكولات فنيــــة وأمنية لضمان توزيع 
الكهرباء وســــلامة الموظفين ومنع حدوث 
فراغ إداري قد تســــتغله أطراف مناهضة 

للاتفاق.
وانعكــــس هــــذا التعثــــر علــــى عمــــل 
اللجان المشــــتركة، حيث عُلقت اجتماعات 
عدة بانتظار تســــوية الملــــف، ما يدل على 

هشاشة الثقة بين الطرفين.
بدورها  المعتقلــــين  قضيــــة  وتعكــــس 
حساســــية الملف الأمني. فصحيح أنه تم 
إطلاق دفعــــة أولى مــــن المعتقلين من كلا 
الجانبين، إلا أن التقــــدم توقف نتيجة ما 
وصفتــــه الحكومــــة بعدم جدية قســــد في 

تسليم القوائم الكاملة بأسماء المعتقلين.

وفي الوقت نفسه، تُتهم الإدارة الذاتية 
بمواصلة أعمال الحفـــر والتحصين، في 
خرق محتمل لوقف إطلاق النار، وهو ما 
وصفه مصدر حكومي بأنه ”مؤشـــر على 

انعدام الثقة وتناقض في الالتزامات.“
وعلـــى الجانـــب السياســـي، تكمـــن 
المعضلة الكبرى في ما يتعلق بالدســـتور 

وشكل الحكم المستقبلي للدولة.
الحقـــوق  بضمـــان  الاتفـــاق  وأقـــر 
الدســـتورية للأكـــراد ومكونـــات المنطقة 
الأخرى، إلا أن تفاصيـــل هذه الضمانات 
لا تـــزال محـــل خـــلاف. فبينمـــا تدفـــع 
قســـد والإدارة الذاتيـــة نحـــو صيغة من 
مناطقها  تمُكّن  الديمقراطيـــة  اللامركزية 
من إدارة شـــؤونها ضمـــن دولة موحدة، 
تُصرّ دمشـــق على الحفـــاظ على نموذج 
الدولـــة المركزية مـــع الاعتـــراف ببعض 

الخصوصيات الثقافية والإدارية.
وســـعى المؤتمـــر الكردي الـــذي عقد 
في القامشـــلي أواخر أبريـــل إلى توحيد 
الصف الكردي حول مطالب الحكم المحلي 
الديمقراطـــي، إلا أنه أثار غضب دمشـــق 
التـــي رأت في بعـــض مخرجاته محاولة 
لفرض أمر واقع يمهد لفيدرالية مرفوضة 

رسميًا.

وعليـــه، حـــددت الحكومة الســـورية 
خطوطًا حمراء تتمثل في رفض أيّ صيغة 
تهدد وحـــدة البـــلاد، ورفـــض الاحتكار 
السياسي، والدعوة إلى شمولية التمثيل 
ضمـــن إطار وطني لا يقبل الاســـتثناء أو 

التفرد.
وتـــزداد تعقيدات هذا المســـار نتيجة 
الانقسامات الداخلية داخل قسد نفسها. 
همت قيادة قسد بالتبعية لحزب  فلطالما اتُّ
العمال الكردستاني، وهو ما شكّل مصدر 
توتر دائم مع أنقرة، التي ترفض أيّ نفوذ 

للحزب داخل الأراضي السورية.
ومن ناحية أخرى، يبدو القادة العرب 
داخل قســـد، وخاصة في مناطق مثل دير 
الـــزور والرقة، أكثر حرصًـــا على إنجاح 

الاتفاق.
ويدرك هؤلاء أن أيّ انتكاسة قد تعني 
عـــودة الفوضـــى أو تدخـــلات خارجية، 
خصوصًـــا مـــن تركيـــا. كمـــا أن اندماج 
قسد ضمن مؤسســـات الدولة يُعد فرصة 
لتوسيع التمثيل العربي في المناطق التي 
يسيطر عليها الكرد منذ سنوات، ويُطالب 
هـــؤلاء العـــرب بضمان تمثيـــل عادل في 

المجالس المحلية والقيادات العسكرية.
ويُعبّـــر بعـــض القادة عـــن قلقهم من 
اســـتمرار تفـــرد القيـــادات الكرديـــة في 
اتخاذ القرارات الإستراتيجية، داعين إلى 
شـــراكة حقيقية تُرسّـــخ الانتماء الوطني 

وتحُقق التوازن بين المكونات.
وفي هذا الســـياق، تبـــرز أيضًا أزمة 
الثقـــة بـــين قســـد والمجتمـــع المحلي في 
شمال شرق ســـوريا. فرغم تقديم الإدارة 
الذاتية نفسها كمشروع ديمقراطي يمُثّل 
كل الفئات، تصاعدت في الأشهر الأخيرة 
حالات التجنيد القسري، بما في ذلك بحق 
القاصرين، إضافة إلى اعتقالات تعسفية 
وقيود على الحركـــة، واحتكار اقتصادي 
للمـــوارد من قبل أجهـــزة الإدارة الأمنية.
وســـاهمت هذه الممارســـات فـــي تعميق 

الهـــوة بين قســـد والمجتمعـــات المحلية، 
وأثـــارت مخاوف من أن تتحـــول المنطقة 
إلى كيان شـــبه مغلق تديـــره نُخَب أمنية 

بعيدًا عن الرقابة والمحاسبة.
شـــرعية  الوضـــع  هـــذا  ويضعـــف 
الاتفـــاق، خاصة في ظـــل تغييب واضح 
لصوت المجتمع المدنـــي والنخب المحلية 
والعشـــائر، التـــي لا تـــزال مهمشـــة في 

عمليات التفاوض وصنع القرار.
وأمـــا على الصعيـــد الإقليمـــي، فإن 
تركيا تُراقـــب هذا الاتفاق بعـــين الريبة. 
ورغـــم ترحيبهـــا الحذر، أكدت مـــرارًا أن 
دعمها لأيّ تســـوية في الشـــمال السوري 
مشـــروط بإنهـــاء نفـــوذ حـــزب العمـــال 

الكردستاني.
وقد ســـعت أنقـــرة إلى فتـــح قنوات 
تواصل أمنية مع دمشـــق لضمان تفكيك 
قســـد أو إعادة تشـــكيلها بطريقة لا تُهدد 

أمنها القومي.
في المقابل، تُبدي الإدارة الذاتية قلقًا 
من أن يؤدي هذا التقارب إلى صفقة على 
حســـابها. كما لا تزال الغـــارات الجوية 
التركيـــة مســـتمرة، مســـتهدفة قيـــادات 
كردية، ما يُهدّد بعرقلة مســـار الاتفاق في 

حال لم تُؤمّن ضمانات متبادلة.
الداعـــم  المتحـــدة،  الولايـــات  وأمـــا 
التقليـــدي لقســـد، فقـــد اختـــارت التزام 
الحـــذر. فهي لم تُعارض الاتفاق صراحة، 
لكنها تواصـــل الضغط على دمشـــق في 
مـــا يتعلـــق بإخـــراج القـــوات الإيرانية 

والتعاون في محاربة الإرهاب.
ويبدو أن واشنطن مستعدة للتعامل 
مع دمشق بصورة براغماتية، طالما تحقق 
مصالحها الإســـتراتيجية، وهو ما يضع 
قســـد أمام خيار دقيق بـــين الحفاظ على 
علاقاتها مـــع واشـــنطن، والانخراط في 
اتفاق مع دمشـــق قد يُعيد تشكيل دورها 

في مستقبل سوريا.
وكل هـــذه الديناميكيـــات تُشـــير إلى 
أن اتفاق مارس يقـــف على مفترق طرق. 
وفـــي أحســـن الســـيناريوهات، يمكن أن 
يـــؤدي إلى إعـــادة توحيد ســـوريا ضمن 
نمـــوذج لامركزي يحفـــظ حقوق الجميع، 
ويضمـــن الأمن والاســـتقرار فـــي مناطق 
الشمال الشـــرقي، ويمنع التوغل التركي، 
ويضع حدًا لنفوذ الجماعات المتشددة. إلا 
أن هذا الســـيناريو يتطلب مرونة كبيرة 
مـــن الطرفـــين، وإرادة سياســـية لتجاوز 
عقبات عميقة، واستعدادًا لتقديم تنازلات 

حقيقية.
فـــي المقابل، فـــإن أي تصعيـــد أمني 
أو فشـــل في تســـوية القضايا العالقة – 
كســـد تشـــرين أو ملفـــات المعتقلين – قد 
يعيد عقارب الســـاعة إلى الوراء، ويُفجّر 
الوضع من جديد، خاصة في ظل هشاشة 

التفاهمات الداخلية والإقليمية.
ولا يكمـــن الخطر الأكبـــر الذي يتهدد 
الاتفاق فقط فـــي التدخلات الخارجية أو 
البـــطء في التنفيـــذ، بل في غيـــاب الثقة 
المتبادلـــة واســـتمرار الذهنيـــة الأمنيـــة 
فـــي التعامـــل مـــع القضايا السياســـية 

والمجتمعية.
وإذا أراد الطرفـــان إنجـــاح الاتفاق، 
فعليهما الانتقـــال من منطق الهيمنة إلى 
منطق الشـــراكة، ومن عقلية الصراع إلى 
ثقافة التســـوية، مـــع التأكيـــد على دور 
القوى المحلية والمجتمع المدني في ضمان 

استدامة أيّ حل سياسي.
قد يكون اتفاق دمشـــق – قسد فرصة 
تاريخية نادرة لإنهـــاء عقد من الاحتراب 
والانقســـام، لكنه أيضًا يحمل في طياته 
بـــذور الإخفاق إذا لـــم يُحتضـــن بإرادة 
وطنيـــة خالصـــة، وبرؤية إســـتراتيجية 

تضع مصلحة سوريا فوق كل اعتبار.
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مخاوف كامنة من أن دمشق
غير راغبة أو غير قادرة على

تشكيل حكومة تضمن
حقوق الأقليات أو تضمن
سلامة جميع السوريين
من بطش الميليشيات

الإمارات والسعودية والأردن وسطاء مقبولون 
من الجانبين

يعكس تصاعد العنف مؤخرا في جنوب سوريا حجم أزمة الثقة المتفاقمة بين 
الحكومة المركزية والطائفة الدرزية. ومع تصاعد الهجمات والاحتكاكات مع 
الميليشيات تبرز الحاجة إلى وســــــاطة إقليمية عاجلة لتفادي انزلاق الجنوب 

نحو فوضى جديدة تهدد مستقبل سوريا ووحدتها.

أزمة الثقة بين دمشق والسويداء 
تحتاج إلى وساطة إقليمية عاجلة

شهران على اتفاق دمشق والأكراد: 
تقدم هش أم انهيار متأخر

تداعيات أبعد من سوريا لتفاقم التوترات  

فرصة تاريخية نادرة لإنهاء عقد من الاحتراب والانقسام

الاتفاق أقر بضمان الحقوق 
الدستورية للأكراد 

والمكونات الأخرى، إلا أن 
تفاصيل هذه الضمانات لا 

تزال محل خلاف

أقليات

سابق الذي تحول إلى 
 شــــرعية لأمّةٍ مزقتها 

لأخيرة، أشعل اشتباكٌ 
ين دروز وميليشــــياتٍ
ي ضاحيتــــي صحنايا 
وهجماتٍ حتجاجــــاتٍ
 مخاوف الــــدروز من 
ٍ ٍ

قليات.
دروز 

ع 
 

من المارقة، 
عل إلى 
في ذلك 

غلبية 
اء 

وريا، 

بارعة 
هم 

معظم 
ي، 
ت

مدروسة 
لسلبي.

حقــــوق الأقل
الطائفــــة الد
العميقــــة وب

الإقليمية.
زع ودعا 
حكومتهــــم ع
الســــوريين،
م

سياســــية در
– –انقسامها

في سوريا.
ونظــــرا
بالشرعية الد
الذيــــن قد ي
فالولايات ا
وجودها ال
بنفوذ دبلو
عــــن ذلك ج
الــــذي ت –
مع الــــد
اســــتق
العربي
لحقو
الصــ
السع
و
التركيــــز
الثقة بين
الهامشية

تشكيل حكومة تضمن
حقوق الأقليات أو تضمن
سلامة جميع السوريين
من بطش الميليشيات



قام في المنطقة واقع جديد 
ولد من رحم حرب غزّة التي 

كانت منطلقا  لتغييرات كبيرة هي 
الأولى من نوعها في الشرق الأوسط 

والخليج منذ الزلزال العراقي في 
العام 2003.

كان من نتائج الحرب الأميركية 
على العراق، بغض النظر عن الموقف 

من نظام صدّام حسين البعثي – 
العائلي وما ارتكبه، حصول خلل 

على صعيد التوازن الإقليمي. بكلام 
أوضح، اختل التوازن الإقليمي 

لمصلحة إيران التي سلّمتها إدارة 
جورج بوش الابن العراق على صحن 
من فضة قبل 22 عاما. لم تكن الحدود 
بين العراق وإيران حدودا بين دولتين، 

كما قال الرئيس الفرنسي الراحل 
فرنسوا ميتران. كانت حدودا عمرها 

مئات السنين بين ”حضارتين كبيرتين 
هما الحضارة العربية والحضارة 

الفارسيّة“ على حدّ تعبير ميتران. في 
الواقع أدى سقوط الحدود بين العراق 
وإيران واجتياح الميليشيات المذهبيّة 

للبلد إلى انطلاقة جديدة للمشروع 
التوسّعي لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
لم يتوقف الاندفاع الإيراني، بطابعه 
التوسّعي، إلاّ في أواخر العام 2024 

نتيجة هزيمة ”حزب الله“، وهو لواء 
في ”الحرس الثوري“ كان يحكم لبنان، 
وسقوط النظام السوري التابع لإيران 

إثر فرار بشّار الأسد إلى موسكو.
هل من مجال الآن لتصالح العرب 

مع الواقع الجديد، المتمثل في قيام 
توازن إقليمي جديد، أم يعيشون، كما 
كان يعيش معظمهم، في عالم منطق 

اللامنطق. خرج بعض العرب من هذا 
المنطق الأعوج لكن قسما من هؤلاء ما 

يزال متمسكا به. سيكون لذلك تأثير 
سلبي على قمة بغداد التي من المقرّر 
انعقادها قريبا جدا. يفرض التوازن 

الإقليمي الجديد على القمة أسئلة 
كثيرة على القمة الإجابة عنها بدل 

الهرب منها وكأن شيئا لم يتغيّر في 
المنطقة والعالم، خصوصا مع زوال 
النظام العلوي في سوريا وسقوط 

دولة ”حزب الله“، وليس دويلة 
الحزب، في لبنان.

أخذ هذا العالم، عالم منطق 
اللامنطق، المجموعة العربيّة في 

خريف العام 1977 إلى الخضوع لإرادة 
نظامي البعثين السوري والعراقي 

وابتزازهما. حصل ذلك بالذهاب إلى 
الاعتراض على زيارة الرئيس أنور 
السادات إلى القدس وإلقاء خطاب 
أمام الكنيست. خضعت المجموعة 

العربيّة للبعثين السوري والعراقي 
اللذين تصالحا فجأة بمجرد ذهاب 

الرئيس المصري إلى القدس في زيارة 
مهدت لاتفاقي كامب ديفيد في أيلول 
– سبتمبر من العام 1978 ثم لمعاهدة 

السلام المصرية – الإسرائيلية في آذار 
– مارس 1979.

وقتذاك، كان يحكم حافظ الأسد 
سوريا وكان يحكم العراق الثنائي 

أحمد حسن البكر – صدّام حسين. قاد 
البعثان المجموعة العربيّة، عن طريق 

التهديدات والابتزاز، إلى مقاطعة 
مصر ونقل مقرّ جامعة الدول العربيّة 

إلى تونس. لم يكن ذلك سوى تعبير 
عن رغبة في الهرب من طرح الأسئلة 

الحقيقية من نوع لماذا ذهب السادات 
إلى القدس؟ هل كان أمام مصر، في 
ضوء أزمتها الاقتصاديّة، خيار آخر 
لاسترجاع أراضيها المحتلة، بما في 

ذلك النفط والغاز في سيناء، غير 
طريق الدبلوماسية والاتكال على 

الوسيط الأميركي بدل اعتماد خيار 
اللاحرب واللاسلم؟

كان خيار حال اللاحرب واللاسلم 
خيار حافظ الأسد الذي عرف كيف 

يتلاعب بالبكر وبصدّام. أراد الأسد 
الأب الرهان على الاحتلال الإسرائيلي 
للجولان من أجل المحافظة على النظام 

العلوي في سوريا. لم يرد حافظ 
الأسد استعادة الجولان يوما. اختلق 

كلّ الأعذار، التي يمكن اختلاقها، 
كي يسهّل على إسرائيل ضم هضبة 
الجولان المحتلة منذ العام 1967. أي 

من أيام كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع 
في سوريا.

لن يكون من معنى لقمة بغداد 
للعام 2025 في حال لم تكن قمة 

التصالح مع الواقع بدل الهرب منه. 
على سبيل المثال وليس الحصر لا 

تستطيع القمّة تجاهل مسؤولية 
”حماس“ عن تحويل غزّة إلى أرض 

منكوبة، أي إلى أرض طاردة لأهلها. 
لم يكن في استطاعة إسرائيل تنفيذ 

مشروع تدمير غزّة لولا ”طوفان 
الأقصى“. ليس أمام القمّة العربية 
غير إدانة ”حماس“ التي يبدو أنّها 
لا تزال مصرّة على خدمة الوحشية 

الإسرائيلية ورغبات بنيامين نتنياهو 
عبر الاستمرار في احتجاز رهائن 

إسرائيليين.

تستطيع قمة بغداد إدانة إسرائيل 
من اليوم إلى ما شاء الله، لكنّها لن 

تستطيع خدمة القضيّة الفلسطينية من 
دون موقف من ”حماس“ وممارساتها، 

كذلك من ممارسات أطراف تصرّ 
على التعامي عن الواقع، كما يفعل 
عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس 

السيادة في السودان. يهرب البرهان، 
الضابط الإخونجي (نسبة إلى 

الإخوان المسلمين)، من مأزقه العسكري 
والسياسي، إلى مهاجمة دولة الإمارات 

العربيّة المتحدة على الرغم من كلّ 
المساعدات التي قدمتها للسودان. 

فعلت الإمارات ذلك من منطلق أنّ لا 
خروج من حرب الإخوة في السودان 

من دون اعتماد الدبلوماسية بدل 
السلاح. أثبتت الأحداث أن لا نهاية 

للحرب السودانية سوى عبر حل 
سياسي في غياب عجز القوات التي 

يقودها البرهان عن القضاء على 
”قوات التدخل السريع“ التي يقودها 

محمد حمدان دقلو (حميدتي). 

ما ينطبق على البرهان، ينطبق 
على النظام الجزائري العاجز، مع 

جنرالاته، عن الخروج من عقدة المغرب 
ومن نجاحه في استعادة أقاليمه 
الصحراوية سلما. لا يزال النظام 

الجزائري الذي تتحكّم به مجموعة 
عسكريّة يشنّ حرب استنزاف على 

المغرب بدل العمل على دعم الاستقرار 
في منطقة شمال أفريقيا.

من المستبعد خروج قمة بغداد عن 
عالم منطق اللامنطق. يحتاج ذلك إلى 

شجاعة كبيرة تفرض اتخاذ قرارات 
من نوع الاعتراف بأنّ النظام الإيراني 

يفاوض «الشيطان الأكبر» الأميركي 
من منطلق خسارته كلّ الحروب التي 

قرّر خوضها على هامش حرب غزة 
التي بدأت بـ»طوفان الأقصى» في 
السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 

2023. أدت خسارة إيران لحروبها إلى 
توازن جديد على الصعيد الإقليمي. 

بات على «الجمهوريّة الإسلاميّة» 
الدفاع عن النظام القائم في طهران، 
وهو نظام اعتاد تصدير أزماته إلى 

خارج الحدود. هذا جديد المنطقة في 
أيامنا هذه التي تنعقد فيها قمة بغداد 
التي تشارك فيها دول أخذت علما بما 

حدث ودول أخرى ما زالت في عالم 
منطق اللامنطق.
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أسئلة كثيرة على القمة الإجابة 

عنها بدل الهرب منها وكأن 

ر في المنطقة 
ّ
شيئا لم يتغي

والعالم خصوصا مع زوال النظام 

العلوي في سوريا وسقوط دولة 

{حزب الله} في لبنان

كان خيار حال اللاحرب واللاسلم 

خيار حافظ الأسد الذي عرف 

ام. 
ّ

كيف يتلاعب بالبكر وبصد

أراد الأسد الأب الرهان على 

الاحتلال الإسرائيلي للجولان 

من أجل المحافظة على النظام 

العلوي في سوريا

أخذ العلم بالتوازن الجديد في المنطقة

أقصى ما توقعه المتفائلون 
في سوريا وخارجها أن يتخذ 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 
زيارته التاريخية إلى المنطقة التي 

استهلها بالمملكة العربية السعودية، 
قرارا برفع العقوبات المفروضة على 

سوريا. استبعد الجميع حدوث 
لقاء بين أحمد الشرع وترامب حتى 

اللحظة الأخيرة، لكن ترامب فاجأ 
العالم بهذا اللقاء، بل وبما هو أكثر 

من ذلك؛ إعلان عودة العلاقات بين 
الولايات المتحدة وسوريا.

سيذكر التاريخ هذه اللحظة، 
التي ستشكل فاصلا تاريخيا، العالم 

بعدها لن يكون كما كان قبلها.
يبدو أن اللقاء المفاجئ كان 

متوقعا من قبل الشرع، الذي مهد 
له بوعود سُرّبت لتصل إلى الرئيس 
ترامب، من ضمنها بناء برج يحمل 

اسم ترامب في دمشق، وتهدئة 
التوتر مع إسرائيل، ومنح الولايات 

المتحدة حق الوصول إلى النفط 
والغاز السوريين، إضافة إلى فرص 

استثمارية أخرى في بلد 70 في المئة 
من مساحته هي مناطق لم يتم حتى 

اليوم استكشافها لمعرفة ما تضمّه 
من ثروات معدنية.

لم يكن قرار ترامب ارتجاليا أو 
متسرعا، سبق أن أكد في أكثر من 

مناسبة أنه سيعلن خلال زيارته إلى 
دول الخليج عن قرارات مفاجئة، 

ومن غير المستبعد أن فحوى هذه 
القرارات تمت مناقشتها مع قيادات 

الدول التي تشملها الجولة، وهي 
السعودية وقطر والإمارات.

يمكننا التأكيد أن هذا القرار لم 
يكن عفويا، بل كان مدروسا بدقة من 
قبل ترامب وفريقه من المستشارين، 

حيث سبقته دراسة معمقة لشخصية 
الرئيس السوري أحمد الشرع، 
خلصت الدراسة إلى أن الشرع 
شخص يمكن الوثوق بوعوده.

لغة العيون ولغة الجسد التي 
أظهرها ترامب خلال اللقاء مع 

الشرع أكدت ذلك، أظهرت اللقطة 
إعجابا لم يحاول ترامب إخفاءه 
بهذا الشاب، الذي خاض نضالا 

ضد حكم بشار الأسد تحت غطاء 
عقائدي، إلا أن ذلك لم يمنعه 

من قراءة التحولات السياسية 
والتجاوب معها وفق مقتضيات كل 

مرحلة، حيث انفصل عن القاعدة 
وداعش ثم طوى صفحة هيئة تحرير 
الشام، وهو ما جعله شريكا سياسيا 

مقبولا في نظر الإدارة الأميركية 
وترامب شخصيا.

القرار لم يكن مجرد مكافأة 
لسوريا، بل كان اتفاقا مشروطا 

بمطالب، منها التوقيع على اتفاقيات 
أبراهام مع إسرائيل، وإبلاغ جميع 

الإرهابيين الأجانب بمغادرة سوريا، 
ومساعدة الولايات المتحدة في 

منع عودة تنظيم داعش، وتحمل 
مسؤولية مراكز احتجاز داعش 

شمال شرق سوريا.
رفع العقوبات سيكون له تأثير 

إيجابي على الاقتصاد السوري، 
حيث سيؤدي إلى تحسن التجارة 
والاستثمار، ما يسهل إعادة إعمار 

البنية التحتية المتضررة بشدة. كما 
أن القرار قد يمهد الطريق أمام تعزيز 

علاقات سوريا الدولية، خاصة مع 
الدول الأوروبية والخليجية.

لن يكون صعبا على السوريين 
مواجهة الديون الخارجية التي 

تصل إلى 30 مليار دولار، ولن 
يعيقهم غياب الاحتياطيات الأجنبية 

في البنك المركزي السوري، كما 
سيكون بمقدورهم مكافحة التضخم 

وحل مشكلة نقص الخدمات، 
وسينجحون في تجاوز مشكلة 

انتشار القواعد العسكرية الأجنبية 
داخل سوريا.

سيدخل الشرع سوريا، بعد 
زيارته إلى السعودية ولقائه مع 
ترامب للمرة الثانية، منتصرا، 

وسيخرج السوريون إلى الشوارع 
للاحتفال بنجاحه في إقناع ترامب 

برفع العقوبات عن بلدهم. لكن 
النصر لن يكون كاملا، بل سيكون 

منقوصا إن لم يقتنع السوريون 
بضرورة وأد النزعات الانفصالية، 

وتجاوز كل النعرات الطائفية.
لقد أثبت السوريون اليوم أن 

بلدا دون أحزاب يمكن أن يُدار 
بطريقة أفضل من بلد تسيطر عليه 

الأحزاب، وأن وجود التكنوقراط في 
إدارة البلاد أفضل بكثير من أن تكون 

بأيدي سياسيين ضيقي الأفق.
في سوريا متسع للجميع: 

سنة، علويون، مسيحيون، دروز، 
إسماعيليون، إيزيديون، يهود 

وملحدون، فيها متسع للأكراد، 
والتركمان، والشركس، والأرمن، 

شرط أن يكون انتماؤهم الأول 
لسوريا.

السنوات الأخيرة شهدت ما 
يمكن تسميته بموت الأيديولوجيا، 
بكل تنوعاتها. العالم اليوم يواجه 

تحديات مختلفة، غذائية وبيئية 
وتكنولوجية، تتضاءل أمامها 

الخلافات الأيديولوجية والعقائدية، 
وكان من نتائج ذلك ابتعاد الأجيال 
الشابة عن السياسة وعن الأحزاب 

السياسية.
عودة ترامب إلى البيت الأبيض 

كانت آخر مسمار يُدق في نعش 
الأيديولوجيا، حيث أصبحت 

المصالح اليوم سيدة الموقف. ولا 
شيء يستحق التقديس بالنسبة إلى 
سيد البيت الأبيض سوى الاقتصاد.

سيُحسب للرئيس السوري أحمد 
الشرع، رغم خلفيته الأيديولوجية، 
أنه من الأوائل الذين تلقوا الرسالة 

وتجاوبوا معها.
نجح ترامب في أن يثبت للعالم 
المتشكك أن ما تحله الحروب يمكن 

أن يُحل بالضغوط الاقتصادية 
والوسائل السلمية، وسعى جاهدا 

إلى تجنب المواجهات العسكرية. 
وعندما جنح الحوثيون للسلم، جنح 

له أيضا. وهو في طريقه لإثبات 
نظريته هذه في الحالة الإيرانية، 

وفي الحرب الروسية – الأوكرانية، 
وفي غزة..

عندها سيكون ترامب قد استحق 
عن جدارة أن يكون مرشح أول لنيل 

جائزة نوبل للسلام، ومن يدري؟ 
ربما تقاسمها معه الرئيس السوري 

أحمد الشرع وراعي عملية السلام 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان. سننتظر ونرى.

هدية ترامب للسوريين

لقد أثبت السوريون أن بلدا 

دار 
ُ

دون أحزاب يمكن أن ي

بطريقة أفضل من بلد تسيطر 

عليه الأحزاب وأن وجود 

التكنوقراط في إدارة البلاد 

أفضل بكثير من أن تكون 

بأيدي سياسيين ضيقي الأفق

إعجاب لم يستطع ترامب إخفاءه
هل يتصالح العرب مع الواقع الجديد

خيرخيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



لا يسعني، كإنسان عربي يعمل 
في حقل الإعلام والسياسة 

ببعدها العربي والإقليمي والدولي، إلا 
أن يخالجني شعور بالفخر والامتنان، 
وأنا أشاهد المملكة العربية السعودية 

تستكمل دورها التاريخي الممتد 
والمتجذر منذ قرون، في قيادة المنطقة 

نحو ولادة جديدة برؤية معاصرة، 
لتكون قطبا من أقطاب العالم 

الجديد، ومنارة للدبلوماسية العربية 
والدولية.

لا يمكن طمس دور الرياض 
المؤثر في العديد من الملفات العربية 
والدولية الملتهبة، التي عصفت وما 

زالت تعصف بغبارها، فتُفقد البعض 
رؤية سياسية واقعية كانت مطلوبة 
لحفظ الشرق الأوسط وعواصمه من 
مشاريع وأجندات مشبوهة، لينجلي 

الغبار عن صفاء بصيرة المملكة 
وقراءتها العميقة، في معالجتها 

الساعية إلى تمكين مصالح المنطقة 
ودولها.

بالرجوع إلى زمن قريب، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر، يُحسب 

للمملكة العربية السعودية تصديها 
لموجات المد السوفييتي التي كانت 
تستهدف استقرار الدول العربية، 

بل قادت حربا غير مباشرة أدت 
إلى سقوط إحدى أهم قلاع الاتحاد 
السوفييتي، وهي أفغانستان، قبل 

انهياره. ولا نبالغ إذا قلنا إن المملكة، 
بسياساتها وعلاقاتها وتحالفاتها، 

ساهمت بشكل كبير في تشكيل 
عالم القطب الواحد بقيادة الولايات 

المتحدة الأميركية.
قبل عامين، كتبتُ في صحيفة 

”العرب“ قراءة استشرافية توضيحية 
لدور المملكة، خلصت فيها إلى أن 
معسكرا جديدا بدأ بالبزوغ على 
الساحة السياسية الدولية، وأن 

الاصطفافات التقليدية بين المعسكرين 
الصيني – الروسي والأميركي – 

الأوروبي فقدت تأثيرها على الساحة 
الدولية. وهكذا، قادت السعودية 

توجها اقتصاديا بمسارات سياسية 
متكاملة، مستندة إلى موقعها 

الجيوسياسي، ورؤاها الاقتصادية 
المتقدمة والطموحة، وقيادتها 

الإقليمية المنفتحة على المسرح 
الدولي الأوسع. استطاعت بذلك 

تهيئة المناخ لخلق نوع من التوازن 
السياسي بين دول العالم، والخروج 
من دائرة الاصطفاف التقليدي، عبر 

مبادرات ذات منطلقات عربية موحدة، 
وتطويعها في توقيت حرج سياسيا 

على أكثر من صعيد، ما نتج عنه أفول 
نجم بعض الدول، وانبلاج بعضها 

الآخر.
أعيد رسم خارطة المنطقة بسعي 

سعودي حقيقي قائم على تصفير 
الصراعات ذات الطابع العسكري، 

والتوجه نحو الاستثمار بتهيئة 
الفرص المستقرة، من خلال بناء دول 
وطنية قادرة على حفظ شعوبها من 

عبث أطماع من يعيشون أوهام القوة 
والهيمنة التوسعية.

الشعوب العربية اليوم ترى وتدرك 
الجهود التي تبذلها الدبلوماسية 
السعودية، مدفوعة بإيمان عميق 

برؤية وبصيرة قيادتها الحكيمة، 
فهي منارة العرب التي منحتهم أملا 

حقيقيا ونورا وسط ظلام الصراع، 
لترشد المنطقة برمتها نحو شواطئ 

التقدم والازدهار والاستقرار، عبر 
إزالة أسباب الصراع المقيت بشكل 

جذري ونهائي.
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سمعنا من قبل عن نظرية ”السلام 
بالقوة“ التي طرحها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب حال تنصيبه 
في ولايته الثانية، كأحد عناوين 

البلطجة الجديدة في السياسة العالمية. 
واليوم، نسمع عن محاولة تجميل 

صورة الحكومة العراقية بالقوة أيضا. 
فقد أصدرت وزارة الداخلية العراقية 
قرارا يقضي بمنع التظاهرات خلال 

فترة انعقاد ”القمة العربية“، بذريعة 
الحفاظ على الأمن والنظام العام. ويُعدّ 
هذا القرار، في ظاهره، انتهاكا صارخا 

لحق المواطنين في التعبير والتظاهر 
السلمي، لكنه في جوهره يعكس عمق 

الأزمة السياسية والاجتماعية البنيوية، 
ليس على مستوى الحكومة العراقية 

فحسب، بل على مستوى النظام 
السياسي القائم بأكمله.

ويبدو أن الحكومة العراقية ما تزال 
تعيش في عقود القرن الماضي، حيث 

تعتقد أنه ما زال بالإمكان؛ التعتيم 
الإعلامي، طمس الحقائق، تزييف 

الواقع، وتضليل الرأي العام المحلي 
والدولي بشأن ما آلت إليه الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، 
وكذلك حال الحريات وحقوق الإنسان 

في المجتمع العراقي. وحيث تتوهّم 
حكومة السوداني أن حجب الحقيقة 

يمكن أن يجمّل صورة العراق أمام 
الرأي العام الإقليمي والدولي.

إن القرار السياسي الذي يقف خلف 
منع التظاهرات خلال انعقاد القمة 

العربية، يكشف عن محاولة واضحة 
لتسويق صورة السوداني وحكومته 
أمام جامعة الدول العربية، على أمل 

أن يحظى بدعمها السياسي واعترافها 
بأيّ حكومة يسعى إلى تشكيلها بعد 

الانتخابات. كما يسعى من خلال هذه 
الخطوة إلى تحقيق مكاسب انتخابية 

داخلية، عبر إظهار نفسه كقائد 
يحظى بقبول إقليمي، وإلى كسب ثقة 
الشركات الرأسمالية وتشجيعها على 

الاستثمار في العراق، رغم الواقع 
المضطرب الذي تحاول حكومته تغطيته 

بستار من الإنكار الإعلامي والبهرجة 
السياسية.

وكما حدث في تجارب الأنظمة 
العسكرية التي جاءت إلى السلطة 

عبر الانقلابات خلال النصف الثاني 
من القرن الماضي، في ما يُعرف بدول 
”المخروط الجنوبي“ أو بلدان أميركا 

اللاتينية، فقد شهدنا على سبيل المثال، 
وليس الحصر، تنظيم كأس العالم في 

الأرجنتين عام 1978، في وقت كانت 
البلاد تخضع لحكم عسكري جاء 

بانقلاب دموي، تخلله تنفيذ سلسلة من 
الإعدامات والاعتقالات ضد المعارضين 

اليساريين واختفى قسرا أكثر من 
30000 شخص، معظمهم من النشطاء 
اليساريين أو المعارضين السياسيين، 

وجرى تعذيب واحتجاز الآلاف من 
المعتقلين في مراكز سرية، وفرضت 
رقابة مشددة على الإعلام والمجتمع 

المدني.
كان تنظيم كأس العالم، بدعم 

مباشر من الإدارة الأميركية آنذاك، 
جزءا من محاولة مدروسة لتعزيز 

النزعة القومية في الأرجنتين عبر كرة 
القدم من جهة، ومن جهة أخرى لتجميل 

صورة النظام العسكري القمعي أمام 
العالم، وإعادة تأهيله سياسيا، بعد أن 
شوهته جرائمه وانتهاكاته الجسيمة 

لحقوق الإنسان. وقد أنفقت الحكومة 
مبالغ ضخمة على البنية التحتية 

والمنشآت، في حين كانت البلاد غارقة 
في القمع والفقر والاختفاءات، مثلما 

يحدث اليوم بالإعداد لمؤتمر القمة 
العربية في بغداد. (انظر: عقيدة 

الصدمة- نعومي كلاين).
قد يتساءل البعض: ألا 

تبالي حكومة السوداني بصورة 
”الديمقراطية“ في العراق، أو 

بصورة حكومته أمام العالم، عندما 
تتخذ مثل هذه القرارات القمعية؟ 
والجواب لا يحتاج إلى الكثير من 

فت  الجهد؛ فـ“الديمقراطية“، إذا ما عُرِّ
بمفهومها الغربي، لا تعني شيئا لا 

لحكومة السوداني، ولا لجامعة الدول 
العربية وأعضائها، ولا حتى للشركات 

الرأسمالية وممثليها السياسيين في 
العالم. ما يهم هذه الأطراف حقا هو 

وجود حكومة قادرة على السيطرة 
على الأوضاع السياسية بـ“الحديد 
والنار“، وتوفير بيئة آمنة وجذابة 
للاستثمار الرأسمالي في منطقتنا. 

ومتى ما تحققت هذه الشروط، 
يمُنح لتلك الحكومة الدعم الإعلامي 

والسياسي، بل وحتى المالي، بلا تردّد.
 إن مكانة العراق في التقسيم 

العالمي للإنتاج الرأسمالي تتركّز في 
صناعة النفط، وعلى هوامش هذه 

الصناعة قد تُقام بعض المشاريع أو 
الصناعات التي تكمّل هذا الدور، 

لكنها في جوهرها تصبّ في خدمة 
سلسلة الإنتاج الرأسمالي العالمي، 

وتذهب الغالبية العظمى من أرباحها 
إلى جيوب الشركات الرأسمالية 

العابرة للقارات، الدول الإمبريالية 
التي تهيمن على الاقتصاد العالمي. 
أما الحصة التي تمُنح لتابعيها في 
العراق، والتي تمثّلها فعليا حكومة 

السوداني وأطراف العملية السياسية، 
فلا يهم من أين تأتي أو كيف تُوزع. أي 

بعبارة أخرى، لا يكون لهذه الشركات 
من وسيلة لضمان استمرار أرباحها 
سوى عبر فرض شروط عمل قاسية 
على العمال، وتكريس مناخ من قمع 

الحريات، بهدف منع أيّ مطالب 

بالعدالة الاجتماعية أو تحسين مستوى 
المعيشة، لأن أيّ تحسّن في رفاهية 

العمال يعني اقتطاعا من أرباح تلك 
الشركات، وهو ما تسعى بكل الوسائل 

إلى منعه.
ولا يمكن مقارنة الوضع في 
العراق بما هو عليه في الدول 

الغربية، حيث تشهد تلك البلدان، 
على سبيل المثال، خلال اجتماعات 

 (G7) مجموعة الدول الصناعية السبع
أو قمم حلف الناتو، تظاهرات واسعة، 

واعتراضات جماهيرية، واشتباكات 
عنيفة مع قوات الشرطة، دون أن يُنظر 
إليها كتهديد للاستقرار أو مبرر لقمع 

الحريات.
لكن رغم ذلك، لا تُعد هذه 

التظاهرات تهديدا حقيقيا لاستقرار 
تلك الأنظمة، لأنها تقوم على مؤسسات 

راسخة ودول ذات هوية سياسية 
واضحة، وضربت جذورها في المجتمع 

عبر قرون. ولكن في العراق، فحتى 

هذه اللحظة، لا توجد ”دولة“ بالمعنى 
السياسي والمؤسسي الكامل، ولا هوية 

سياسية متفقا عليها.
إن جميع القوانين والقرارات التي 

تصدر في عهد حكومة السوداني ليست 
سوى محاولات لحسم مصير الدولة 
وهويتها السياسية، وهي محاولات 
لا تزال تتخبط في مهب الريح، بفعل 

التحولات العميقة التي تضرب منطقة 
الشرق الأوسط.

وبناء على ذلك، لا حكومة 
السوداني، ولا الحكومات السابقة أو 

القادمة، قادرة على تحمل تظاهرات من 
النوع الذي نشهده في ما يُسمى بالدول 
الديمقراطية. ولهذا السبب، تسعى هذه 
الحكومة إلى توجيه ضربات استباقية 

لأيّ حركة احتجاجية جماهيرية قد 
تحُدث هزة إضافية لصورتها المهزوزة 

أصلا أمام المجتمع الدولي.
إن صوت العاطلين عن العمل، 

والمحرومين، والناقمين على منظومة 

الفساد والمحاصصة والطائفية، لن 
يُسكت بقرارات أمنية مؤقتة. بل 

سيظل يرتفع، مهما حاولت السلطة 
خنقه أو تجاهله، لأن الحق في الحياة 
الكريمة والعمل والكرامة الإنسانية لا 

يخضع لمزاج القمم أو حسابات الدعاية 
الرسمية.

ما يحتاجه العراق ليس تلميعا 
زائفا لصورة النظام، بل يحتاج تغييرا 

جذريا للواقع السياسي والاجتماعي 
الذي أنتج كل هذا الخراب. ولن يكون 
ذلك إلا من خلال تمكين الجماهير من 

التعبير عن نفسها بحرية، وفرض 
التغيير بإرادتها، لا بخطب المؤتمرات 

وقرارات المنع. فألف قمة عربية ومؤتمر 
إقليمي ودولي يقام في العراق أو 

تشارك حكومته فيه، لن يغير من صورة 
حقيقة النظام السياسي الحاكم في 
العراق القائم على منظومة الفساد 

والتضليل والقمع والتمييز بكل أشكاله 
الديني والطائفي والجنسي.
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سعيدة اليعقوبي

عشقنا الأردن.. لا ساعة 
رخاء فقط، بل في العواصف 

والشدائد. نحبه كما يُحب الجندي 
أرض معركته، لا يساوم عليها، ولا 

يرضى أن تُخترق أو تُشوّه. فالوطن 
ليس مجرد حدود، بل هو رواية، وإذا 

لم نحسن روايتها بأنفسنا، كتبها 
الآخرون بأقلامهم ومصالحهم.

من هنا، نطرح سؤالا مستحقا، 
هل تدرك الدولة الأردنية أن إعلامها 

الرسمي ما زال يعمل بمنطق 
”الفزعة“؟ وأنه يفتقر إلى الاستباقية 
التي باتت ضرورية في زمنٍ تُصنع 

فيه المعارك الكبرى بالكلمة قبل 
الرصاصة؟

تكرّرت أمامنا مشاهد الارتباك 
الإعلامي في مواقف مفصلية، لكن 

أحد أبرز الأمثلة التي يجب أن 
تُراجع بجدّية، كانت خلال زيارة الملك 
عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة 

ولقائه بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. حينها، تسللت إلى بعض 

وسائل الإعلام الغربية رواية مشوّهة 

عن مضمون اللقاء، حملت مغالطات 
خطيرة في الترجمة والتحليل، 
ما أثار لغطا داخليا وإقليميا. 

والمفارقة أن الإعلام الأردني تأخر 
في التصحيح والتوضيح، فكان ردّ 
فعله أضعف من الهجمة ذاتها، ما 

أتاح للرواية المغلوطة أن تنتشر أولا 
وتترسخ في أذهان المتلقين.
هذا المثال لم يكن حالة 

استثنائية، بل هو عرض لمشكلة 
أعمق، إعلام لا يملك أدوات المبادرة، 
ولا يتمتع بسرعة الحركة، ولا يرتكز 

على مؤسسات تحليلية حقيقية. 
بل يُدار غالبا بمنطق الاستجابة 
الطارئة، لا الرؤية الإستراتيجية.

إننا نعيش في زمن أصبحت فيه 
”السردية“ الوطنية جزءا من أمن 

الدولة. الإعلام اليوم لم يعد ناقلا 
محايدا، بل أصبح فاعلا مباشرا في 
تشكيل الوعي الجمعي، وفي تعزيز 
– أو إضعاف – ثقة الداخل والخارج 

بمواقف الدولة وسياساتها. ومن 
هنا، فإن تأخر الإعلام الوطني في 
التجاوب مع الأزمات، أو الاكتفاء 

بنفي متأخر، لم يعد مقبولا في 
بيئة دولية وإقليمية عالية التنافس 

والخطورة.

وما يعانيه الإعلام الأردني 
ليس استثناء في المشهد العربي 

العام، فثمة فجوة بين مراكز القرار 
والخطاب الإعلامي في العديد من 

الدول، تتجلّى في ضعف التنسيق، 
وغياب غرف العمليات الإعلامية 

الموحدة، وندرة الكفاءات القادرة على 
إدارة الأزمات المعلوماتية باحترافية.

لكن الأردن، بما يملكه من ثقل 
سياسي وقيادة تحظى باحترام 

دولي، لا يليق به أن يُترك إعلامه 
الرسمي أو الخاص دون تطوير 

جذري. فالمعركة المقبلة – شئنا أم 
أبينا – ستكون في جزء كبير منها 
معركة وعي، تُخاض عبر الشاشات 
والمنصات، لا فقط عبر الدبلوماسية 

أو السياسة الأمنية.
لهذا، لا بد من إعادة هيكلة 

المنظومة الإعلامية الأردنية، بما 
يشمل:

إطلاق مركز تحليل إعلامي 
إستراتيجي يعمل على تفكيك 

السرديات المعادية قبل أن تنتشر.
تمكين الإعلاميين الأردنيين من 

العمل بحرية ومسؤولية، ضمن بيئة 
مهنية لا تُعاقب الاجتهاد، بل تكافئه.

إنشاء وحدة إعلام أزمة 
متخصصة ترتبط مباشرة بمراكز 

القرار، وتعمل على مدار الساعة.
تعزيز الرواية الوطنية بأساليب 

حديثة ومقنعة، موجهة ليس فقط 
للداخل، بل للرأي العام الإقليمي 

والدولي.
في النهاية، نحن لا نتلكم من 

باب المزايدة، بل من باب الانتماء. 
لأننا نعلم أن ما نملكه في الأردن 

من شرعية سياسية وحكمة قيادة، 
يستحق إعلاما في مستوى التحدي، 
لا يتلعثم في لحظة الخطر، بل يكون 

في مقدمة الصفوف.
إن صيانة الرواية الوطنية لم تعد 

ترفا، بل ضرورة وجودية في عالم 
تحُسم معاركه بالكلمة كما تحُسم 

بالسلاح.

الإعلام الأردني بين فزعة اللحظة 

واستحقاق المعركة المقبلة

السعودية منارة الدبلوماسية العربية.. 

وحارسها

تلميع الصورة لن ينفع

دبلوماسية تستحق إعلاما في مستوى التحدي

سمير عادل
كاتب عراقي
لل اا

عبدالكريم سليمان العرجان
كاتب أردني
انا االل انا لل حميد قرماناالكلكعبدالككك

 صحافي وكاتب سياسي
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 عمان - تتزايد المؤشــــرات على دخول 
ســــوق العقــــارات الأردنــــي فــــي مســــار 
الانتعــــاش بشــــكل أفضل عن مســــتويات 
العــــام الماضي والــــذي أكدتــــه أرقام نمو 
الصفقــــات في الثلث الأول مــــن عام 2025 

رغم تراجع تملك الأجانب.
وتحث الحكومة الخطى منذ أشهر نحو 
تنفيذ حزمــــة من الخطط الملائمة لمواجهة 
التغيــــرات والتحديــــات التــــي تشــــهدها 
الســــوق المحلية جراء التغيرات الحاصلة 
علــــى خارطة الاقتصــــاد بفعــــل تداعيات 

الأزمات الخارجية.
وأظهــــرت بيانــــات رســــمية الأربعاء 
أن قيمــــة المبيعــــات العقارية فــــي الأردن 
ارتفعــــت أربعــــة فــــي المئة خــــلال الفترة 
بــــين ينايــــر وأبريــــل الماضيــــين لتصــــل 
مليــــار   2.8) دينــــار  مليــــار   2.04 إلــــى 
دولار) مقارنــــة مــــع الفتــــرة نفســــها من 

عام 2024.
وتشــــير الأرقــــام الصادرة عــــن دائرة 
الأراضي والمساحة الأردنية إلى انخفاض 
عدد معاملات التملــــك لغير الأردنيين في 
الثلث الأول من العام بنســــبة 13 في المئة 

على أساس سنوي.
وجــــاء ذلك من خــــلال تراجع مبيعات 
الشــــقق بواقــــع 10 فــــي المئــــة، وتراجــــع 
مبيعات الأراضي بنســــبة وصلت إلى 17 

في المئة.
ووفــــق تقريــــر الدائــــرة، فــــإن حجم 
التداولات في سوق العقارات خلال أبريل 
الماضــــي بلغ نحــــو 791.9 مليــــون دولار، 
بارتفاع بلغت نسبته 29 في المئة بمقارنة 
سنوية، وبنســــبة 38 في المئة على أساس 

شهري.

وكان تقريــــر حديث قد أشــــار إلى أن 
حجــــم التداول في ســــوق العقــــارات بلغ 
حوالي 1.55 مليار دولار خلال أول شهرين 
من عام 2025، بارتفاع واحد في المئة على 

أساس سنوي.
ويعد قطاع العقــــارات عموما محركا 
وبالتالي  الاقتصادية،  للأنشــــطة  رئيسيا 
فإن تحركه ســــيؤثر بشــــكل إيجابي على 

الاقتصاد بشكل عام.
وتكمن أهميــــة الســــوق العقارية في 
ارتباطهــــا بأكثــــر من 150 نشــــاطا حيويا 
بشكل مباشــــر وغير مباشر، لاسيما مواد 
البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية 
الصحية  والتمديدات  والمطابــــخ  والأثاث 

وغيرها.

وفي نوفمبر الماضــــي أطلقت جمعية 
البنوك الأردنيــــة مبادرة وطنيــــة لتوفير 
قــــروض وتمويــــلات حصريــــة لمشــــتري 
الشــــقق الســــكنية الجاهزة لأول مرة، في 
خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى 

القطاع المصرفي بالبلاد.
وتبلــــغ قيمة المبادرة قرابة 280 مليون 
دولار، من خلال توفير منتج قرض تمويل 
المشــــترين، وتتضمن ســــعر فائــــدة ثابت 
عنــــد 4.99 فــــي المئة لأول ثلاث ســــنوات. 
وســــتتولى البنوك تخصيص التمويلات 

مخصــــص  ائتمانــــي  منتــــج  عبــــر 
للمواطنــــين الذين لم يســــبق لهم شــــراء 
الفرصــــة  ســــيتيح  مــــا  ســــكنية،  شــــقق 
أمــــام شــــريحة واســــعة مــــن الأردنيــــين 

لامتلاك منازل.
وسيتم تقديم القروض بشروط سداد 
مرنــــة تمتد حتــــى 25 عاما وبمــــا يتواءم 
مــــع المتطلبات والأحــــكام المعمول بها في 

البنوك العاملة في البلاد.
وأكــــد رئيس مجلــــس إدارة الجمعية 
باســــم الســــالم حينها أن المبادرة جاءت 
تلبية لتوجيهــــات العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني الذي يؤكد دوماً أهمية دعم 

المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتتماشــــى الخطوة مــــع أهداف رؤية 
توجهات  ومــــع  الاقتصــــادي،  التحديــــث 
الحكومــــة والتدابير، التــــي أعلنت عنها 
أوائل عــــام 2024، لتحفيز الاقتصاد ودعم 

قطاع الإسكان.
وتعتبــــر المبــــادرة إضافــــة مهمة إلى 
سلسلة مبادرات أطلقتها البنوك الأردنية 
فــــي الســــنوات الماضيــــة لدعــــم التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وســــبق للبنوك إطلاق مبادرات عدة، 
منهــــا صنــــدوق رأس المال والاســــتثمار 
الشــــركات  دعــــم  وصناديــــق  الأردنــــي، 
إلــــى  إضافــــة  والمتوســــطة،  الصغيــــرة 
دعم قطاعــــي الصحة والتعليــــم وبرامج 
اجتماعية تعــــود بالفائــــدة على مختلف 

فئات المجتمع.
ووفق البنك الدولي، تحتاج الســــوق 
العقاريــــة المحليــــة ســــنويا إلــــى 65 ألف 
مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد 

عن 30 ألف شقة.

 لنــدن - أفاد معهد الكوبالت في بحثٍ 
نُشـــر الأربعاء أن الطلب على هذا المعدن 
ســـيرتفع بوتيـــرة أســـرع مـــن العرض 
الفتـــرة المقبلـــة، مما يســـمح للســـوق 
بخفض فائض عام 2024 في الســـنوات 
القادمـــة والتحول إلى عجـــز في أوائل 

العقد المقبل.
وعلى المدى القصير، يعتمد مستقبل 
ســـوق الكوبالـــت علـــى مـــا ســـتتخذه 
أكبر  الديمقراطية،  الكونغـــو  جمهورية 
منتج في العالم لهذا المعدن المســـتخدم 
في صناعة بطاريات الليثيوم أيون التي 
تُشغّل الســـيارات الكهربائية، بعد حظر 
التصدير الذي فرضته في أواخر فبراير 

لمدة أربعة أشهر.
ووفـــق هيئـــة المســـح الجيولوجي 
الأميركية، تتصدر الكونغو الديمقراطية 

بلدان العالم في احتياطيات الكوبالت 
بنحو 4 ملايين طن، تليها أستراليا 

بنحو 1.5 مليون طن،، ثم 
إندونيسيا بنحو 600 ألف طن.

وفرضت الكونغو 
الديمقراطية الواقعة في 
وسط أفريقيا هذا الحظر 

لمعالجة فائض السوق، 
الذي أدى إلى انخفاض 

أسعار الكوبالت إلى 
أدنى مستوى لها 
في تسع سنوات 

بنهاية فبراير. 
ومنذ ذلك الحين، 

ارتفعت الأسعار بنسبة 
60 في المئة لتصل إلى 

16 دولارًا للرطل.

وباســـتثناء حالة عدم اليقين بشـــأن 
حظـــر تصديـــر الكونغـــو الديمقراطية، 
ســـيرتفع العرض العالمي مـــن الكوبالت 
بمعدل نمو ســـنوي مركب نســـبته 5 في 

المئة خلال السنوات القادمة.
وســـيتزامن ذلك مع انخفاض حصة 
البلـــد مـــن الســـوق العالمية مـــن 76 في 
المئة العام الماضـــي من إجمالي العرض 
العالمـــي من الكوبالـــت الأولي، وذلك مع 

تسارع وتيرة زيادة إنتاج إندونيسيا.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة جمهورية 
الســـوق  فـــي  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
65 فـــي المئة بحلـــول عـــام 2030، بينما 
ســـترتفع حصة إندونيســـيا من 12 في 
المئـــة إلـــى 22 في المئة خـــلال عام 2024، 
وفقًـــا لتقرير أعدته شـــركة بينشـــمارك 

مينيرالز أنتلجينس.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع 
أن يشهد الطلب على 
الكوبالت، باستثناء 
المخزونات الحكومية، 
نموًا بمعدل نمو 
سنوي مركب نسبته 7 
في المئة، ليصل إلى 400 
ألف طن بحلول العقد 
المقبل.
ويعزو خبراء معهد 
الكوبالت ذلك أساسًا إلى 
توسع سوق المركبات 
الكهربائية. وفي العام 
الماضي، بلغ استهلاك 
هذا المعدن 
نحو 222 

ألف طن.

وبحلول عام 2030، ستشكل المركبات 
الكهربائيـــة 57 في المئـــة من الطلب على 
الكوبالـــت، مقابـــل 43 فـــي المئـــة خلال 
2024، مـــع تباطـــؤ نمو قطاعـــات أخرى 
من الاســـتخدام، مثل أجهـــزة الهواتف 
والكمبيوتر المحمولة، والسبائك الفائقة، 

وغيرها من القطاعات الصناعية.

وأفـــاد التقريـــر بأنه في عـــام 2024، 
حقق ســـوق الكوبالت فائضًـــا قدره 36 
ألف طـــن، أي ما يعـــادل 15 في المئة من 
الطلب العالمـــي، ارتفاعًا من 25 ألف طن 

في عام 2023.
والعام الماضـــي أعلنـــت العديد من 
الشـــركات عن خطط للتوسع في معالجة 
هذا المعـــدن. فمثلاً، تخطط إراميت لبناء 
مصنع مع ســـويز غـــروب في فرنســـا، 
منتهيـــة  البطاريـــات  معالجـــة  بهـــدف 
الصلاحية، لإنتاج ألف طن متري سنوياً 

من الكوبالت على شكل أملاح معدنية.
كما توســـعت ميزانيات استكشـــاف 
الكوبالـــت أيضا، حيث ســـجلت ارتفاعاً 
للســـنة الثالثة بمجموع بلـــغ 74 مليون 

دولار.
وبجانـــب ذلـــك، ارتفعـــت ميزانيـــة 
المخصصـــة  الكوبالـــت  استكشـــاف 
لأستراليا بنســـبة 78 في المئة بمقدار 13 
مليون دولار، لتصل إلى 30 مليون دولار 

لعام 2023.

 القاهــرة - تتقـــدم مصـــر خطـــوات 
للأمام فـــي الحصول على حصـــة كبيرة 
مـــن مخصصـــات مالية بالعـــراق حددت 
بنحـــو 100 مليار دولار على مدى 3 أعوام 
لمشاريع استثمارية متنوعة تشمل البنية 

التحتية والصناعة والتجارة.
وكان رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني قـــد تطرق إلـــى هذا 
الأمر أثناء حضـــوره المنتدى الاقتصادي 
العراقي في نوفمبر الماضي، بهدف إعادة 
إعمـــار البـــلاد بعـــد تدمير واســـع جراء 

سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

المصريـــة  الجمعيـــة  عضـــو  وقـــال 
للاقتصاد والتشـــريع علي الإدريسي، إن 
”العلاقات بـــين مصر والعـــراق تاريخية 
على المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعي 
والسياســـي ورأينا ملايين من المصريين 
شـــاركوا في تنمية العـــراق والكثير من 

مدنها (لاسيما في فترة الثمانينات).“
وأوضح الإدريســـي، أستاذ الاقتصاد 
الدولي لوكالة الأناضـــول أن العراق بدأ 
بخطـــة طموحة للإعمار، وهنـــاك العديد 
من الشـــركات المصرية تبـــدي رغبتها في 
الإســـهام فـــي البنيـــة التحتيـــة والطرق 

والمواصلات وغيرها.
وأكد أن الطاقـــة والكهرباء واحد من 
الملفات المهمة جدا الذي جعل أكثر من 20 
شـــركة مصرية تبدي استعدادها في هذا 

الأمر.
وأشار إلى أن قطاعات الأدوية أيضا 
محل اهتمـــام الشـــركات المصرية، حيث 
يســـتورد العـــراق أكثر من 90 فـــي المئة 
من احتياجاته، ولديـــه رغبة حقيقية في 
التعـــاون مع القاهرة بهـــذا الملف وكذلك 

بالخدمات الصحية.

وفـــي ينايـــر الماضـــي، أفـــاد تقريـــر 
صادر عـــن وزارة التخطيط المصرية بأن 
الاســـتثمارات العراقية فـــي مصر، بلغت 
نحو 542 مليـــون دولار حتى أبريل 2023، 
في 3653 شركة اســـتثمارية عاملة برأس 

مال مُصدّر بلغ نحو 750 مليون دولار.
أما الاستثمارات المصرية في العراق 
فتبلـــغ نحـــو 211 مليـــون دولار، طبقـــا 
لإحصـــاءات الهيئـــة العامة للاســـتثمار 

والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
وقـــال ســـفير العـــراق لـــدى القاهرة 
قحطان طه خلف إن ”هناك تطابق وتفاهم 
على مســـتوى القيـــادات والحكومات في 

كثير من المجالات.“
نـــرى  المنطلـــق  هـــذا  ”مـــن  وتابـــع 
مســـتثمرين وشـــركات مصريـــة كبيـــرة 
وعملاقة ورائدة فـــي الإعمار وبناء المدن 
والبنـــى التحتية، اندمجوا في مشـــاريع 

عراقية كبيرة في بغداد وسائر المدن.“
وأكـــد أن هنـــاك حرصـــا عراقيا على 
أن تذهـــب المشـــاريع المصريـــة إلى أبعد 
مـــن القطاع العقـــاري والبنيـــة التحتية 
فقط، كما أن ثمة مناقشـــات لدفع التعاون 
والتكامـــل فـــي كافـــة القطاعـــات، مبديا 
تفاؤله أن ”المستقبل سيكون أقوى بكثير 

مما هو عليه الآن في مجالات عديدة.“
وعـــن حجـــم الاســـتثمارات المصرية 
بالعـــراق لعام 2025، أوضـــح خلف، أنها 
بحدود 450 مليون دولار و“في المســـتقبل 
القريـــب هنـــاك طفـــرات كبيـــرة بحجـــم 
الاســـتثمارات وأتوقـــع تجاوزهـــا عـــدة 

مليارات من الدولارات.“
ولفت إلى وجود مشـــاريع ”مليارية“ 
مصريـــة بالعـــراق، قائـــلا ”هنـــاك مدن 
بمســـتوى مدينة الورد، لإنشـــاء 130 ألف 
وحدة ســـكنية، ومدن أخـــرى في المراحل 
النهائيـــة للتفـــاوض، إضافـــة لكثير من 
المشاريع بالقطاع الصحي والمستشفيات 

وقطاع الطاقة.“
وتلعب مصر بالفعـــل دورا كبيرا في 
إعمـــار البلـــد العضو في أوبـــك، وهناك 
شركات كثيرة مصرية موجودة بمشاريع 
الطرق والجســـور والبنى التحتية وبنى 
المـــدن وقطـــاع الكهرباء وســـكك الحديد. 
وقـــال خلف ”ثمة جهـــود ناجحة وتنفيذ 
متميـــز مـــن ناحيـــة الجـــودة والوقت.“ 
ومطلـــع مايـــو، أطلـــق وزيـــر الإعمـــار 

ريكانـــي،  بنكـــين  العراقـــي  والإســـكان 
الأعمـــال التنفيذية لمشـــروع مدينة الورد 
بالعاصمـــة بغداد، لافتا إلـــى أن ”العراق 
لم يشـــهد منذ أكثـــر من 45 عامًـــا، تنفيذ 
بحســـب وكالة الأنباء  مشـــاريع كبيرة،“ 

العراقية الرسمية.
ويقدر إجمالي اســـتثمارات المشروع 
الذي تنفذه شـــركة مصريـــة كبيرة بنحو 
7 مليـــارات دولار، ويضم بنـــاء 200 ألف 

وحدة سكنية على مدار 8 أعوام.
وأواخر أبريل الماضي، أعلنت إحدى 
للإنشـــاءات  المصريـــة  الشـــركات  أكبـــر 
والتطوير العقاري، أنهـــا في مفاوضات 
”متقدمة“ مع الحكومة العراقية، لإنشـــاء 
مجتمع عمرانـــي جديد بمبيعات متوقعة 

تبلغ 17 مليار دولار.
وأوضحت أنها ستحصل على الأرض 
فور الانتهاء من المفاوضات بحلول نهاية 

عام 2025.
وحينهـــا، أكـــد نائب رئيـــس الهيئة 
الوطنية للاســـتثمار العراق سالار محمد 
أمين، في تصريحـــات صحفية، أن بلاده 

تخـــوض مفاوضـــات متقدمة مع شـــركة 
مصرية لإنشـــاء مدينة إدارية في جنوب 
بغداد على مســـاحة 35 مليون متر مربع، 

بكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار.
وكشـــف أمين، أن هناك شركة مصرية 
أخرى للإنشاءات تعتزم ضخ استثمارات 
بقيمـــة مليـــار دولار لإنشـــاء محطتـــين 
كهربائيتـــين واحـــدة للطاقـــة شمســـية 

والأخرى للرياح.

وقال إن ”حجم الاستثمارات المصرية 
فـــي العراق بهـــذا القطاع تصـــل نحو 3 
مليـــارات دولار حاليًا،“ متوقعا ارتفاعها 
إلـــى 10 مليـــارات دولار خـــلال خمـــس 

سنوات.

وكان الســــوداني قــــد أكد فــــي يناير 
الماضي خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع 
نظيره المصري مصطفى مدبولي، مساهمة 
عدد كبير من الشركات المصرية في تنفيذ 
الكثير من مشاريع البنى التحتية والنقل 
وتخزين  الاتصالات  وتكنولوجيــــا  البري 

الحبوب وإدارة الصوامع.
ولفت يومها إلـــى أن قيمة التعاقدات 
المالية مع الشـــركات المصرية العاملة في 
تنفيذ المشاريع بالعراق وصلت إلى أكثر 

من 458 مليون دولار.
وجاءت زيارة مدبولي، التي شـــهدت 
توقيـــع 12 مذكـــرة تفاهـــم فـــي مجالات 
مختلفـــة بعـــد زيـــارة وزيـــر الصناعـــة 
والنقـــل المصري كامـــل الوزير إلى بغداد 
فـــي ســـبتمبر 2024، برفقـــة وفـــد ضـــم 
رؤســـاء 13 شـــركة متخصصة في البنية 
التحتية والطرق وسكك الحديد والموانئ 

والإسكان.
وبحثـــت زيـــارة الوزير، وهـــو نائب 
رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية 
”المشـــاركة فـــي تنفيـــذ مشـــاريع البنية 

والمـــدن  والجســـور  والطـــرق  التحتيـــة 
السكنية ومحطات تحلية المياه ومحطات 
الكهربـــاء وغيرها،“ حســـب بيان لوزارة 

النقل المصرية.
وكشـــفت تقاريـــر صحيفـــة عراقيـــة 
حديثة، أن وزارة الصحة تجري مباحثات 
مع شـــركات مقاولات مصرية، للمشاركة 
فـــي تنفيذ وإعـــادة تأهيل 12 مستشـــفى 
بالبلاد، بكلفة 480 مليـــون دولار، إضافة 
إلى مســـاع مصريـــة لاقتناص مشـــاريع 

سكك حديد.
وزاد حجـــم التجـــارة بـــين البلديـــن 
بنســـبة 36.9 في المئة خلال أول 10 أشهر 
من عام 2024، لتســـجل نحـــو 944 مليون 

دولار.
وتحمل تلك الأرقام الأولية والمشاريع 
المســـتهدفة توقعات بأن السوق العراقية 
ســـتحجز حصة كبيرة للشركات المصرية 
في مجالات تعاون عديدة لاسيما الإعمار، 
مـــا يجعـــل التقديـــرات تذهب لمشـــاريع 
ضخمـــة تواصل تتويـــج علاقات البلدين 

بالفترة المقبلة.

تحذيرات من تحول سوق الكوبالت
من فائض إلى عجز بحلول ٢٠٣٠

ديناميكية المبيعات تعكس انتعاشا
في سوق العقارات الأردني

الاستثمارات المصرية تفتح آفاق تعاون أوسع مع العراق
الشركات تتطلع للحصول على حصة من مشاريع متنوعة تشمل البنية التحتية والصناعة والعقارات

فرص كثيرة وواعدة للتنمية

يراقب الخبراء مســــــار نمو الاســــــتثمارات المصرية فــــــي العراق خلال هذا 
العام على نحو متصاعد، ولاســــــيما في قطاعات الإعمار والطاقة والدواء، 
وســــــط مســــــتهدفات لطفرة غير مســــــبوقة، مما يفتح آفاقا أوســــــع للتعاون 
المشــــــترك في هذا القطاع، الأمر الذي ســــــيحقق منافع ومكاســــــب متبادلة 

في المستقبل.

باستثناء حالة الضبابية 

بشأن حظر تصدير 

الكونغو الديمقراطية، 

سيرتفع العرض 

2.8
مليار دولار قيمة الصفقات في 

الثلث الأول من 2025 بارتفاع 

قدره 4 في المئة بمقارنة سنوية

بلدان العالم في احتياطيات الكوبالت 
بنحو 4 ملايين طن، تليها أستراليا

بنحو 1.5 مليون طن،، ثم 
ألف طن. إندونيسيا بنحو 600

وفرضت الكونغو
الديمقراطية الواقعة في
وسط أفريقيا هذا الحظر
لمعالجة فائض السوق، 
الذي أدى إلى انخفاض 
أسعار الكوبالت إلى

مستوى لها  أدنى
تسع سنوات  في

بنهاية فبراير. 
ومنذ ذلك الحين، 

ارتفعت الأسعار بنسبة 
المئة لتصل إلى  في 60

للرطل. دولارًا 16

وفي الوقت نفسه، من المتوقع
أن يشهد الطلب على
الكوبالت، باستثناء
المخزونات الحكومية،
نموًا بمعدل نمو
سنوي مركب نسبته 7
في المئة، ليصل إلى 400
ألف طن بحلول العقد
المقبل.
ويعزو خبراء معهد 
الكوبالت ذلك أساسًا إلى 
توسع سوق المركبات 
العام  الكهربائية. وفي
الماضي، بلغ استهلاك 
هذا المعدن 
نحو 222
طن. ألف

ه
م
ب

م

د

م

ثمة مناقشات لدفع 

التعاون والتكامل في 

كافة القطاعات

قحطان طه خلف

الطاقة محل اهتمام 

كبير من قبل الشركات 

المصرية

علي الإدريسي

450
مليون دولار حجم رؤوس الأموال 

المصرية في السوق العراقية 

خلال 2025، وفق التقديرات
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 إســطنبول - عادت ســــوق العقارات في 
تركيــــا للانتعــــاش أكثــــر منذ بدايــــة العام 
الجــــاري، مدفوعة بإلغاء الحكومة لســــقف 
الإيجــــار فــــي 2024، وانتعــــش الطلب على 
حيازة المنازل بدعم من إقبال حائزي الذهب 

على بيعه وسط ارتفاع أسعاره مؤخرا.
أظهرت دراســــة جديــــدة أجراها البنك 
المركــــزي التركي أن ارتفاع أســــعار الذهب 
يدفع الأســــر التركية إلى تحويل مدخراتها 
من السبائك إلى مشــــتريات باهظة الثمن، 

وخاصة المنازل والسيارات.
وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار 
الذهب التي وصلت إلى مســــتوى قياســــي 
بلغ 3500 دولار للأونصة في أبريل الماضي، 
أفرز تأثيرًا ثريًا، لا ســــيما فــــي المدن التي 
ترتفــــع فيها ودائع البنــــوك في هذا المعدن 

النفيس.
وفــــي الوقت الذي يعزو بعض الخبراء 
ذلك إلى التقلبات الخارجية والسياســــات 
الحكومية لكبح التضخم، تظهر المؤشرات 
اتجاه الأتراك منذ فترة ليســــت بالقصيرة 
لحيــــازة الذهب لتأمين مدخراتهم، حتى أن 
بعــــض تجار المعــــدن الأصفر قــــدروا حجم 
مبيعاتهم بعشــــرة أضعاف مــــا كانت عليه 

من قبل.
وتشــــير التقديرات إلى وجود أكثر من 
5 آلاف طن من الذهب المخبأ تحت وســــائد 
الأتــــراك بقيمة إجمالية قــــد تصل إلى أكثر 

من 280 مليار دولار.

إيجــــارات  قيــــم  تســــهم  حــــين  وفــــي 
العقــــارات المرتفعة المزيــــد من الأتراك نحو 
امتلاك المســــاكن، تدفــــع الفائــــدة الجذابة 
على الودائع شــــقا من أصحــــاب العقارات 
الســــكنية إلى البيع وسط انخفاض نسب 

الإيجار إلى السعر.
وأعطى إلغاء ســــقف 25 فــــي المئة على 
الزيادات الســــنوية في الإيجارات في شهر 
يوليو الماضي، دفعة ضرورية للغاية لسوق 
الإســــكان المتباطــــئ، مع ارتفــــاع المبيعات 

لأربعة أشهر متتالية.
نشــــاطًا  العقــــارات  ســــوق  وشــــهدت 
ملحوظًــــا خلال الربــــع الأول من عام 2025، 
حيث تم تســــجيل رقم قياسي في المبيعات، 

محققًا أرقامًا لم تُســــجل من قبل في الفترة 
من يناير إلى مارس.

وعند النظر إلى إجمالي مبيعات الربع 
الأول، فقد شهدت زيادة بنسبة 8.3 في المئة 
على أساس سنوي، ليصل العدد الإجمالي 
للعمليات أكثــــر من 694.6 ألف عملية، وهو 

أعلى رقم يتم تسجيله في هذه الفترة.
وخلال الأشــــهر الثلاثة الأولى من هذا 
العام، تم إجراء حوالــــي 4.8 مليون عملية 
في مكاتب ســــند الملكية أو ما يطلق عليها 

اسم ”الطابو.“
ومن بــــين العمليــــات، كانــــت 695 ألف 
معاملــــة بيــــع، و344 ألــــف معاملــــة للرهن 
عقــــاري، و106 آلاف معاملــــة انتقال ملكية. 
وسجلت إيرادات الرسوم الناتجة عن هذه 
العمليات زيادة بنسبة 72.5 في المئة، لتصل 

إلى 28.8 مليار ليرة (740 مليون دولار).
وأكــــد مصطفــــى إكيــــز رئيــــس منصة 
العقارات والإنشــــاءات في تركيا أن الزيادة 
فــــي مبيعــــات العقــــارات الســــكنية قادت 

النشاط في السوق.
ولفت إلى أن انخفاض الفائدة وارتفاع 
أســــعار العقارات وزيادة الإيجارات كانت 
عوامل رئيسية دفعت المواطنين للاستثمار 

في العقارات السكنية.
وتوقع إكيــــز أن تســــتمر المبيعات في 
الارتفــــاع إذا اســــتمر انخفــــاض أســــعار 
الفائــــدة خلال الصيف، ممــــا قد يؤدي إلى 
أرقام قياسية جديدة في مبيعات العقارات.
ولاحظــــت جمعيــــة محترفي تســــويق 
وبيــــع العقــــارات أن الطلــــب المؤجــــل بدأ 
يتحرك بشــــكل ملحــــوظ هذه الفتــــرة بعد 
النشاط القوي في السوق خلال الربع الأول 

والذي كان متوقعًا.
رئيــــس  أوزجــــان  إســــماعيل  وقــــال 
الجمعية إن ”المستثمرين بدأوا في تحويل 
مدخراتهــــم مــــن أدوات مالية أخــــرى إلى 
العقــــارات، خاصة مــــع انخفــــاض عوائد 

العملات الأجنبية.“
وأضاف ”إذا بدأت الطبقات الوســــطى 
في شــــراء العقــــارات لأغراض ســــكنية مع 
انخفــــاض الفائدة، فإننا نتوقع أن تتجاوز 
مبيعات هذا العام مبيعات العام الماضي.“

وســــجل شــــهر أكتوبر الماضــــي أعلى 
مبيعات شــــهرية منذ العــــام 2022، مدفوعة 
النقديــــين  بالمشــــترين  كبيــــر  حــــد  إلــــى 

المستفيدين من ارتفاع أسعار الذهب.
ووفقًــــا للمعهــــد الإحصائــــي التركي، 
ارتفعت مبيعات المســــاكن بنسبة 76.1 في 
المئة على أســــاس ســــنوي في أكتوبر، بعد 

زيادة بنسبة 37 في المئة في سبتمبر.
وقــــال أحمد بويــــوك دومــــان، الخبير 
الاقتصادي العقاري والشــــريك الإداري في 
مكتب إسطنبول العقاري ”يعود المشترون 

مع تحسن نسب السعر إلى الإيجار.“

وأضاف ”الطلب أقــــوى على العقارات 
التي يصل ســــعرها إلى 4 ملايين ليرة (116 
ألف دولار)، في حين تشهد المنازل الفاخرة 
اهتمامًا أقل بســــبب أسعار الودائع الأكثر 

جاذبية.“
ورغــــم تعهــــدات صنــــاع السياســــات 
المتكــــررة باتخــــاذ تدابيــــر لخفــــض معدل 
التضخــــم الســــنوي، الــــذي بلــــغ 37.9 في 
المئة، تســــتمر توقعات التضخم في تجاوز 

مستهدف البنك المركزي.
وإذا توقــــع المســــتهلكون أن الأســــعار 
ســــريعة،  بوتيــــرة  الارتفــــاع  ســــتواصل 
فالأرجــــح أنهم ســــيجرون عمليات شــــراء 
مقدماً، وستجد الشركات دافعاً للإبقاء على 
الأسعار المرتفعة، ما سيقوّض جهود البنك 

المركزي.
وفاجــــأ المركزي الأســــواق فــــي مارس 
الماضي برفع أحد أسعار الفائدة الرئيسية 
فــــي اجتماع طــــارئ. وتبع ذلك رفع ســــعر 
الفائدة الرئيســــي في الاجتماع العادي في 
أبريل ليصل إلى 46 في المئة، في ظل سعيه 

إلى طمأنة المستثمرين.
وقــــال عثمــــان جــــودت أكجــــاي نائب 
محافظ البنك متحدثا في جلسة نقاشية في 
البنــــك الأوروبي لإعــــادة التعمير والتنمية 

الأربعاء، إن صانعي السياســــات ملتزمون 
بالحفاظ على تشــــديد السياســــة النقدية، 
لكــــن البلاد قــــادرة على تفــــادي أي هبوط 

اقتصادي حاد.
وأضاف ”ســــيتغير مســــار التســــعير 
بشــــكل جــــذري إذا كان الأتــــراك يخشــــون 
هبوطا اقتصاديا حادا، مما سيوفر عملية 

اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا.“
وقــــال ”لذلــــك، فــــإن مــــا نســــعى إلــــى 
تحقيقــــه… ســــيكون مــــن خــــلال تشــــديد 
السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل 
التضخم،“ مضيفا أنه ”كلما أخذوا ذلك في 
الاعتبــــار، قل احتمال الهبــــوط الاقتصادي 

الحاد.“
وفــــي اجتماع الشــــهر الماضي، أشــــار 
المركزي إلى أن توقعــــات التضخم واتجاه 
الأســــعار ”لا تزال تمثل مخاطر على عملية 

خفض معدل التضخم.“
وبينما يســــتهدف البنك معدل تضخم 
عنــــد 24 في المئة بنهاية هــــذا العام، تتوقع 
الشــــركات أن يصــــل إلــــى 41.7 فــــي المئــــة 
بعد عام من الآن، بحســــب اســــتطلاع آراء 
أجــــراه البنــــك المركزي فــــي أبريــــل. فيما 
تتوقــــع الأســــر أن يبلغ 59 فــــي المئة خلال 

الفترة نفسها.

 فيينــا - أبقـــت أوبـــك توقعاتهـــا لنمو 
الطلـــب العالمي على النفـــط خلال العامين 
الحالـــي والمقبل عنـــد 1.3 مليـــون برميل 
يوميـــا، دون تغييـــر عن الشـــهر الماضي، 
لكنها واصلت، في نسخة مايو من تقريرها 
الشهري الصادر الأربعاء ترجيح انخفاض 

المعروض من خارج المنظمة.
وشـــهدت تكهنـــات نمو الطلـــب على 
الخام تذبذبـــاً خلال الأشـــهر الماضية في 
انعـــكاس للتغيرات الاقتصاديـــة العالمية، 
حيث كانت المنظمة تقلل توقعاتها بشـــكل 
متوال خلال الأشـــهر الخمسة الأخيرة من 

العام الماضي.
لنمو  توقعاتهـــا  المنظمـــة  وخفّضـــت 
إمـــدادات النفـــط مـــن الولايـــات المتحدة 
ومنتجـــين آخريـــن خارج أوبك+ الأوســـع 
نطاقًـــا هـــذا العـــام، وقالت إنهـــا تتوقع 
عقـــب  الرأســـمالي  الإنفـــاق  انخفـــاض 

انخفاض أسعار النفط.
وأفادت في تقرير شـــهري أن إمدادات 
الـــدول خارج إعلان التعاون، وهو الاســـم 
الرســـمي لمجموعة أوبك+، سترتفع بنحو 
800 ألـــف برميـــل يوميًـــا في عـــام 2025، 
بانخفـــاض عـــن توقعات الشـــهر الماضي 

البالغة 900 ألف برميل يوميًا.
ومن شـــأن تباطؤ نمو الإمـــدادات من 
خـــارج أوبك+، التي تضـــم أعضاء منظمة 
أوبك بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، 
أن يُســـهّل علـــى أوبك+ تحقيـــق التوازن 
في الســـوق. وقد أثّر النمو السريع للنفط 
الصخري الأميركي ومـــن دول أخرى على 

الأسعار في السنوات الأخيرة.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة، تعرضـــت 
أسعار النفط لضغوط جراء قرارات أوبك+ 
بزيـــادة الإنتاج في مايـــو ويونيو بوتيرة 
أســـرع ممـــا كان مخططًا له فـــي البداية، 
وفـــرض الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

رسومًا جمركية.
وفي التقرير، توقعـــت أوبك انخفاض 
الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج خارج 
أوبـــك+ في عام 2025 بنحو 5 في المئة على 
أســـاس ســـنوي. وفـــي عـــام 2024، ارتفع 
الاســـتثمار بنحـــو 3 مليـــارات دولار على 
أساس سنوي ليصل إلى 299 مليار دولار، 

وفقًا للمنظمة.
وأضافت أوبك في التقرير ”سيشـــكل 
اســـتثمارات  لانخفاض  المحتمـــل  التأثير 
النفط فـــي قطاعي الاستكشـــاف والإنتاج 
في المنبع على مستويات الإنتاج في عامي 
2025 و2026 تحديًا، علـــى الرغم من تركيز 
الصناعة المســـتمر على تحســـين الكفاءة 

والإنتاجية.“
وفي حين لا يـــزال من المتوقع أن تقود 
الولايات المتحدة نمو العرض، تتوقع أوبك 
ارتفـــاع إجمالي إنتـــاج النفـــط الأميركي 
بنحـــو 300 ألف برميل يوميًـــا هذا العام. 
وفي الشـــهر الماضي، توقعت نمـــوًا قدره 

400 ألف برميل يوميًا.
ورحبـــت المجموعة باتفاقيـــة التجارة 
التي تم التوصل إليها هذا الأســـبوع بين 

الولايات المتحدة والصين.
وأفادت أوبـــك بأن ”اتفاقيـــة التجارة 
التـــي تمتد لـ90 يومًا بين الولايات المتحدة 

والصين تشير إلى إمكانية إبرام اتفاقيات 
أكثـــر اســـتدامة، مـــا يدعم علـــى الأرجح 
تطبيع تدفقات التجارة، ولكن بمستويات 
تعريفـــات جمركية مرتفعة محتملة مقارنةً 

بتصعيدات ما قبل أبريل.“
وأظهـــر تقرير أوبك أيضـــا انخفاض 
إنتـــاج دول أوبك+ في أبريـــل بمقدار 106 
آلاف براميـــل يوميـــا إلـــى 40.92 مليـــون 
برميـــل يوميا لأســـباب من بينهـــا تراجع 
إنتاج كازاخســـتان التي تتعرض لضغوط 

لتلتزم بشكل أفضل بحصص التحالف.
تتجاوز  التي  كازاخســـتان،  وخفضت 
باســـتمرار هـــدف أوبك+، الإنتـــاج بواقع 
41 ألـــف برميل يوميا مـــا يمثل أكبر كمية 
خفـــض بـــين دول التحالـــف رغـــم أنها لا 
تـــزال تتجـــاوز حصتها بكثيـــر. وجاء في 
التقرير أن دولا أخـــرى، مثل إيران وليبيا 

ونيجيريا، خفضت إنتاجها.
وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ إنتاجها 
في أبريـــل ومايو ويونيـــو بأكثر مما كان 
محددا في الأصل ضمن خطة للتراجع عن 
أحـــدث تخفيضات للإنتاج كان هدفها دعم 

السوق.

وانخفضـــت أســـعار النفـــط الأربعاء 
مـــع ترقب المتعاملـــين لقفـــزة محتملة في 
مخزونات الخام الأميركية، بينما خفضت 
أوبـــك توقعاتها لنمو إمـــدادات النفط من 

الدول غير الأعضاء في أوبك+.
وانخفضـــت العقود الآجلة لخام برنت 
حوالي 1.1 في المئة، لتصل إلى 65.88 دولار 
للبرميـــل. وانخفـــض خام غرب تكســـاس 
الوسيط 75 بواقع 1.2 في المئة، ليصل إلى 

62.92 دولار.
وقال جيوفاني ســـتونوفو، المحلل في 
بنك يو.بي.أس ”بالتأكيـــد، لم يكن ارتفاع 
أســـعار النفـــط الخـــام فـــي أرقـــام معهد 
البترول الأميركي مفيدًا. ومع ذلك، تضمن 
تقريـــر المعهـــد أيضًا عوامـــل داعمة، مثل 

السحب الكبير من المنتجات المكررة.“
وأفـــادت مصـــادر فـــي الســـوق، نقلاً 
عن أرقـــام المعهـــد، بأن مخزونـــات النفط 
الخـــام ارتفعت بمقـــدار 4.3 مليون برميل 
فـــي الأســـبوع المنتهي في 9 مايـــو، بينما 
انخفضـــت مخزونات البنزيـــن بمقدار 1.4 
مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج 

التقطير بمقدار 3.7 مليون برميل.
ويأتـــي انخفاض مخزونـــات البنزين 
مع اســـتعداد الدول لدخول موسم القيادة 

الصيفي في نصف الكرة الشمالي.
وأفاد محللـــو روث كابيتال ماركتس، 
في مذكـــرة صدرت الثلاثاء، بأن الســـحب 
من المنتجـــات الموضح فـــي بيانات معهد 
البتـــرول الأميركـــي كان إيجابيًـــا لمجمع 
النفـــط على المـــدى الطويـــل، إذ يُظهر أن 
سوق النفط يعاني من نقص في المعروض.

 لنــدن - بعد أيام من تأجيل شـــركة تيك 
– تـــو أنتركتيف لإطلاق لعبـــة غراند ثيفت 
أوتو 6 إلى مايو من العام المقبل، يســـتغل 
الناشرون المنافسون هذه الفرصة لتثبيت 
مواعيد إصـــدار ألعابهم لتجنب أي صدام 
مباشر مع أحد أكثر الألعاب ترقبا في هذا 

المجال.
وصرح محللون ومسؤولون تنفيذيون 
في هـــذا المجال لرويترز بأنهـــم يتوقعون 
موجة مـــن الإعلانات فـــي الخريف، حيث 
إن غيـــاب لعبة روك ســـتار غيمز، المملوكة 
تـــو والمحتملة، عـــن قائمة  لشـــركة تيك – 
ألعاب هذا العام يتيح مجالا لألعاب أخرى.

وقال أوبي فيرمي، المدير الفني السابق 
في روك ستار، ”أجّل الناشرون الإعلان عن 
مواعيـــد إصدار ألعابهم. إن إصدارها بعد 
أو حتى قبل جي.تي.آي 6 مباشـــرة سيقلل 
وأضاف ”توقعوا عددا من  من مبيعاتهم.“ 
الإعلانـــات في الأشـــهر المقبلة عـــن ألعاب 

ستُحدد مواعيد إصدارها في الخريف.“
آرتـــس  إلكترونيـــك  شـــركة  وكانـــت 
أول مـــن اتخذ إجـــراءً الأســـبوع الماضي، 
حيـــث أعلنت بعـــد أربعة أيـــام من تأجيل 
لعبـــة جي.تـــي.آي أنها ســـتصدر لعبتها 
الجديـــدة باتلفيلـــد خـــلال الســـنة المالية 

الحاليـــة، التـــي تنتهي في مـــارس 2026. 
تو لاستغلال هذه  كما تخطط شركة تيك – 
الفترة لإطـــلاق لعبتها الأخـــرى مافيا: ذا 

أولد كانتري.
وقد تســـتفيد ألعاب أخرى أيضا، بما 
في ذلك لعبتا جاينغ لايت: ذا بييســـت من 

شركة تيكلاند وكيلينغ فلور 3 من شركة 
إمبارسر، واللتان لم تحُدد مواعيد 

إطلاقهما بعد.
وتُعدّ الفترة الممتدة من 
سبتمبر إلى أوائل ديسمبر 

فترة ذهبية لصناعة الألعاب، 
مدعومة بالعطلات الرسمية 

وتدفق التسوق في نهاية العام. 
لكن قلة من الناس لديهم القدرة 

على استغلال هذه الفرصة 
لإصداراتهم الجديدة.

وتعني دورات 
التطوير الطويلة 

للألعاب الرئيسية 
التي قد يمتد بعضها 

من خمس إلى سبع 
سنوات، أنه لا يمكن 

إعادة جدولة معظم الألعاب 
الكبيرة في وقت قصير.

وبدلا من ذلك، قد تشـــكّل هـــذه الفترة 
فرصـــة مثالية لحزم التوســـعة، والألعاب 
والأســـتوديوهات  تصميمهـــا،  المعـــاد 
الأصغر، خاصة للمطورين الذين شـــارفت 

ألعابهم على الانتهاء، وفقا للمحللين.
وبالنسبة لشركات النشر العريقة 
مثل إي.أي وأكتيفيجن، قد 
يكون التأجيل بمثابة 
نعمة. فالمنافسة 
المباشرة مع 

لعبـــة ضخمة مثـــل جي.تـــي.أي 6 كان من 
الممكن أن تُؤثر سلبا على مبيعات باتلفيلد.
الإســـتراتيجي  إي.أي  توقيـــت  وأدى 
مـــع باتلفيلـــد إلى ارتفاع أســـهمها، حيث 
رحّب المســـتثمرون بعودة سلســـلة ألعاب 
التصويب الشـــهيرة من منظور الشخص 

الأول.
ولم يتردد الرئيس التنفيذي للشـــركة 
أنـــدرو ويلســـون فـــي الحديث عـــن هذه 
الفرصة في مكالمـــة هاتفية بعد 
إعلان الأرباح في وقت سابق 
من هذا الشـــهر. وقال إن نافذة 
الإطـــلاق ”أوضح ممـــا كانت 

عليه من قبل.“
ويتوقع جوست فان درونن، 
أستاذ الألعاب في كلية 
ستيرن للأعمال بجامعة 
نيويورك، أن تبيع إي.أي ما 
بين 4 ملايين و5 ملايين وحدة 
من لعبة باتلفيلد الجديدة 
بحلول نهاية السنة المالية 
2026، لكنه يعتقد أنها كانت 
ستبيع ما بين 3 ملايين و4 
ملايين وحدة لو لم يُؤجّل 

إصدار جي.تي.أي 6.

كما ستشهد إصدارات إي.أي السنوية، 
مثل سلســـلة أف.ســـي لكرة القدم وميدين 

أن.أف.أل منافسة أقل خلال هذه الفترة.

رئيـــس  هيويـــش،  كريـــس  وقـــال 
الإســـتراتيجية فـــي شـــركة إكـــس ســـولا 
للتكنولوجيـــا الماليـــة للألعـــاب ورئيـــس 
الأستوديو الســـابق في شركة سورفيوس 
لتطويـــر ألعاب الواقـــع الافتراضي، ”هذا 
يُتيـــح لهم فرصـــة لزيادة ربحيـــة ألعابهم 
التي تتضمـــن عناصر عمليات مباشـــرة، 
ســـواء كانت ألعابا رياضية أو ألعابا مثل 

أباكس ليجندس.“
لكن زيادة المبيعات بالنسبة للناشرين 
الذيـــن يعيـــدون جدولـــة عناوينهـــم إلى 
خريف عـــام 2025 ليســـت مضمونة، حيث 
إن زيـــادة عـــدد الإطلاقات من شـــأنها أن 
تزيد مـــن حدة المنافســـة في وقت يشـــدد 
فيـــه المســـتهلكون ميزانياتهم ويصبحون 

انتقائيـــين فـــي شـــراء ألعـــاب جديـــدة. 
اللعبـــة  تحقـــق  أن  المتوقـــع  مـــن  وكان 
مبيعـــات هائلـــة، تجنـــي المليـــارات مـــن 
الدولارات خلال أســـابيع، وتدفع مبيعات 

أجهزة الألعاب.
ويأتي تأجيلها فـــي وقت ارتفعت فيه 
أسعار أجهزة الألعاب الشهيرة، مثل إكس 
بوكس من مايكروســـوفت وبلاي ستيشن 
مـــن ســـوني، ردا على الرســـوم الجمركية 
الباهظـــة التي فرضتهـــا الولايات المتحدة 
على مراكـــز التصنيع الرئيســـية، بما في 

ذلك اليابان والصين وفيتنام.
كانـــت مبيعـــات أجهـــزة الألعـــاب في 
انخفـــاض بالفعـــل، وقـــد يـــؤدي ارتفاع 

الأسعار إلى تفاقم الوضع.
ومع ذلك، ظهرت بعض الدلائل على أن 
قطـــاع الألعاب أثبـــت مرونته في ظل حالة 
عدم اليقـــين الاقتصادي. أصـــدرت كل من 
روبلوكس وإي.أي توقعات فاقت تقديرات 
وول ســـتريت، وقـــال بعـــض المحللين إن 
الألعاب التي ستحل محل جي.تي.أي 6 في 
الخريف قد تساعد في دفع نمو الصناعة.

وقال هيويش ”هناك فرصة لاســـتبدال 
هـــذا النمـــو بألعـــاب أخرى… فهـــو يتيح 

مساحة لدخول ألعاب أخرى.“

أعطى إقبال الأتراك على اقتناص فرص شــــــراء العقارات عبر بيع مدخراتهم 
من الذهب لارتفاع أســــــعاره بســــــبب تأثره الشــــــديد بالتقلبات العالمية، دفعة 
ــــــذي يبدو أنه تحول إلى وســــــيلة للحفــــــاظ على القيمة  لقطاع الإســــــكان، وال

الشرائية للأموال، خاصة مع استمرار سياسة التشديد النقدي.

أوبك ترجح تباطؤ نمو

إمدادات النفط الخام

من منافسيها في 2025

ناشرو ألعاب الفيديو يتسابقون لحيازة حصصهم في موسم المكاسب

ارتفاع أسعار الذهب يدفع الأتراك

إلى اقتناص فرص شراء العقارات
8.3 في المئة نسبة نمو مبيعات المنازل بنهاية الربع الأول من عام 2025

الأجواء لن تكون دوما مستقرة

1.3
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وبالنسبة لشركات النشر العريقة 
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 تمثـــل روايـــة ”أوراق فـــرح خاتون“ 
للروائي عيد كوري تجربة ســـردية ذات 
طابع اســـتثنائي تمتزج فيها الســـيرة 
الفردية بالسياق الجمعي، وتروى الذات 
الكردية لا عبر صراع سياســـي مباشر، 
بـــل من خـــلال جســـد مريـــض وذاكرة 

محاصرة بالموت والعزلة.
تـــدور أحـــداث الرواية حـــول فرح 
عبدالكريم، المرأة التي تكتب من ســـرير 
المـــرض في مستشـــفى فـــي ماغديبورغ 
الألمانية، محاولة استعادة شريط حياتها 
الذي يبدأ مـــن قريتها الكردية ”كندور“، 
علـــى الحـــدود الســـورية – التركية، ولا 
ينتهي إلا في ذلك الفضاء المغترب الذي 

تواجه فيه مصيرها الأخير.

حياة ثانية أنقى

تشـــكل الروايـــة وعيهـــا الســـردي 
من خلال منظور داخلـــي مكثف، حيث 
تتحدث فرح بصيغة المتكلم، مسترجعة 

وترحالهـــا،  ومراهقتهـــا،  طفولتهـــا 
وسلســـلة العلاقات التي شكلت عالمها. 
ومـــا يبدو جليـــا هو أن الشـــخصيات 
المحيطة بها لا تنمو ككيانات مســـتقلة، 
بل تســـتعاد عبر أثرها النفســـي فيها. 
الأم، الجدة، الإخـــوة، ومن بينهم أحمد 
– الأخ الحاضـــر فـــي لحظـــات الطفولة 
والصراع اليومي – وكذلك حسان زينة، 
كفاح، غادة، جـــان والطبيب، والمريضة 
يستدعون  جميعهم  والأبناء،  المجاورة، 
من منظورها، فتغـــدو ذاكرتهم امتدادا 
لذاكرتهـــا، وملامحهم ظلالا خافتة على 

سطح وعيها المنهك.
الزمـــن لا يســـير في خط مســـتقيم، 
بـــل يتأرجـــح بـــين حاضـــر متجمد في 
المستشـــفى، ومـــاض يتدفـــق كموجات 
ذاكرة غير منتظمة. قرية ”كندور“ تحتل 
مركـــز هذا الماضـــي، فهي ليســـت فقط 
نقطـــة انطلاق جغرافية، بـــل رمز البدء 
والحنـــين، تســـتدعى بأوصاف تشـــبه 
الحلـــم: قرية صغيـــرة، منعزلة، ملتوية 
على نفســـها كخط على ورقة مهملة. من 
هناك تبدأ رحلة الشخصية إلى عامودا، 
حيـــث تتقاطـــع الهويات وتبـــدأ اللغة 
العربية في فرض نظامها، لتدخل الذات 
في طور جديد من التشـــكل والانشطار. 
ثم تنتقل إلى المنفى الأوروبي، وتحديدا 
إلـــى ماغديبورغ، حيث يصبح الجســـد 
مســـرحا للتأمل، لا مجرد وعاء للحركة. 
فـــي هذه الرحلة، لا يكـــون المكان مجرد 
خلفيـــة، بل حاملا دلاليـــا عميقا يوازي 

الزمن في ثقله وتأويله.
لا يمكـــن فهم كندور فـــي الرواية إلا 
باعتبارهـــا موقعـــا أســـطوريا بقدر ما 
هي موقع ولادة. فهـــذه القرية الكردية، 
الواقعة على حافة الجغرافيا والخيال، 
لا تســـتعاد بوصفهـــا مكانـــا فقـــط، بل 
بوصفهـــا ذاكـــرة مثقلـــة بالحكايـــات. 
فـــي المخيـــال الجمعي الكـــردي، ترتبط 
قرى مثل كندور بأســـاطير عن الجدات 
اللواتي يعرفـــن لغة الماء، عن النســـاء 
اللواتـــي ينـــذرن المطر ويهـــددن الجن، 
وعن صخور تحفظ الهمسات كما تحفظ 

الحقول نداء الطفولة.
تســـتدعي الرواية هـــذا التراث عبر 
طبقات شعورية رفيعة، لا تحيل القارئ 
إلى مرجعية تراثية صريحة، بل تجعل 
الحكايـــة الأســـطورية تمتزج بالمشـــهد 
الواقعـــي كمـــا يمتـــزج الضـــوء بالماء. 
وتغـــدو فـــرح، في ضوء هـــذه الخلفية، 
ابنـــة لهـــذا المزيج: مـــن نســـل الذاكرة 

والضوء والخسارة.

أمـــا لغـــة الرواية فتتســـم بالهدوء 
والكثافـــة فـــي آن. تمتنع عـــن الانفعال 
والاســـتعارة الجاهـــزة، وتختـــار بدلا 
مـــن ذلك نبـــرة بـــين الهمـــس والتأمل، 
تجعل النص أشـــبه باعتراف أو صلاة 
داخلية. الجمل قصيـــرة لكنها محمّلة، 
لا ترهق القـــارئ بل تدفعه للإنصات. لا 
تزدهر اللغة هنا من أجل الزينة، بل لأن 
اللغة هي الوســـيط الأخير بين الجسد 
والعالـــم، بـــين ما لا يقال ومـــا يجب أن 
يقال الآن أو لا يقال أبدا. وحين تتداخل 
العربيـــة بالكرديـــة أو الإنجليزية، فإن 
هـــذا التداخل لا يأتي للزينـــة الثقافية، 
بل كترجمة لنفس منقسمة بين لسانين، 
وهويتين، وانتماءين لم يكتمل أحدهما.

في تلك اللحظة التي لا يســـمّى فيها 
الألـــم، بل يعـــاش، تبلغ الروايـــة ذروة 
صمتهـــا المـــدوي. لا يصـــوّر الانهيـــار 
بالصـــوت أو الدمعة، بل بانقطاع اللغة 
نفسها، حين تصبح الجمل مجرد هواء 
ثقيل يمر من صدر منهك إلى عقل مثقل. 
هنـــاك، على ســـرير المـــوت، لا نقرأ عن 
مرض جسدي فقط، بل عن تفكك داخلي 
صامت لامرأة كانـــت في طفولتها تبدو 
وكأنها أميـــرة من الأميرات، بما تحمله 
من كرامـــة وجمال وهيبـــة فطرية، فإذا 
بها تخلع أبّهتها وتواجه عري الجســـد 
والوجـــود معـــا. تلك المفارقـــة لا تطرح 
كدرامـــا، بل كوعي: كل ما كان يوما قوة 
يتحول الآن إلى عبء. ومع ذلك، لا تموت 
الشخصية داخل النص، بل تستعاد في 
الكتابة، كما لو أن السرد يمنحها حياة 

ثانية، أنقى من الأولى، وأعمق.

رواية وعي

رغـــم ميل الســـرد فـــي الكثيـــر من 
المواضـــع إلـــى شـــكل مـــن التقريريـــة، 
خصوصا حين تصف الســـاردة مشاهد 
المـــرض أو الطفولـــة أو الحـــوار مـــع 
الطبيـــب، فـــإن هـــذه التقريرية ليســـت 
ضعفـــا بـــل قناعـــا. تحـــت ســـطح هذا 
الوضوح، يعمل خيـــال عميق لا يصرخ 
ولا يصرّح، بل يتشـــكل مـــن بنية التذكر 
ذاتها. الطفولـــة لا تروى كما وقعت، بل 
كما أعادت الساردة/الراوية تركيبها من 
عزلتها الأخيرة. الأمكنة، من كندور حتى 
ماغديبـــورغ، لا تكتب كمدن، بل كطبقات 
ذهنية. حتى الأشخاص – من الجدة إلى 
يحضرون  الطفلة في الغرفة المجاورة – 
بهيئة مشوشة، كأنهم يخرجون من حلم 

لا من واقع.
الخيـــال هنـــا ليـــس خيـــالا خارقا، 
بل ذلـــك النـــوع البطيء الـــذي يصوغ 
مشـــهدا عاديـــا ”كالمشـــي فـــي زقـــاق 
بأســـلوب يعلّق الزمن ويجعله  القرية“ 
يتردد داخليـــا. هناك لحظات تخرج من 
التقرير إلـــى النشـــيد الصامت: لحظة 
تفكر البطلة في الاســـم، فـــي اللغة، في 

الحكايات التـــي لم تكتبها، في دفاترها 
القديمة، في الجدات اللاتي لم يقلن كل 

ما كان ينبغي أن يقال.
وهو اسم  إن اختيار اســـم ”فرح“ – 
البطلـــة حقيقـــة، من وجهة نظـــر نقدية 
– ليـــس ســـهوا أو مصادفة. بـــل هو في 
حـــد ذاته بناء اســـتعاري مقلوب، لمن لا 
يعرف شخوص الرواية ومكانها الأول، 
بـــل وأمكنتهـــا التـــي تحتاج حقـــا إلى 
قراءة عميقة. فأن تحمـــل امرأة تنهكها 
المحنة هذا الاســـم، فذلـــك إعلان ضمني 
عن التـــوق، لا عن التحقق. فرح لا تعني 
السعادة في هذه الرواية، بل خسارتها. 
ليســـت وصفا لحال، بل دلالة على ما لم 
يحـــدث. كل صفحة من الرواية تقول إن 
الفرح لم يكن يوما متحققا، بل كان وعدا 
مكسورا. الاسم إذا لا يمثل صاحبته، بل 
يخيبها، ويمنح الرواية توترها الهادئ 

بين ما يفترض أن يكون وما لم يكن.

مـــا يجعـــل ”أوراق فـــرح خاتون“ 
نصـــا ذا خصوصية إضافـــة إلى حفر 
الروائـــي عيد كوري أرضا بوارا روائيا 
هـــو أنهـــا لا تبنى بحبكة، بـــل بنبض، 
وأنها لا تتحرك فيها الشـــخصيات على 
مسرح درامي، بل تتناثر في وعي امرأة 
تكتب كي لا تنطفـــئ. هي رواية وعي لا 
روايـــة حـــدث. مصير لا مغامـــرة. تقف 
الكلمـــات فيها كأنها وحـــدات نفس، لا 
كجمل تقرأ وتنســـى. وحـــين تنتهي، لا 
تشـــعر أن الرواية قـــد أغلقت بابها، بل 
إنـــك خرجت منها مثل مـــن يغادر غرفة 
مريـــض يعرفه، ويعرف أن هـــذا اللقاء 
الأخير قـــد لا يتكرر، لكنـــه كان حقيقيا 

بما يكفي ليبقى.
الرواية – باختصار- عن امرأة كردية 
مريضة، بل عن أميرة كردية. نعم، تركت 
أثرها في نفس كل من عرفها، كما حدث 
للناقد هنا عبر الفضاء الأزرق، وإن كنت 
أعرف عن قرب بيئة بطلة الرواية لكنها 
أيضا عن اللغـــة كجغرافيا بديلة، وعن 
الجســـد حين يصبح زمنا موازيا، وعن 
الكتابـــة حـــين تمارس بوصفها شـــكلا 
أخيرا من أشـــكال النجاة. لا صراخ في 
هـــذه الصفحات، لكنها تمتلئ بما يكفي 

ليسمع من يقرأ بصدق.
وجدير بالذكر أن رواية ”أوراق فرح 
للروائي عيد كوري صدرت عن  خاتون“ 
دار خطـــوط وظلال فـــي الأردن وجاءت 

لوحة الغلاف للفنان خضر عبدالكريم.
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{أوراق فرح خاتون».. رواية تجعل من الكتابة شكلا من أشكال النجاة

تكمن قوة النســــــيج الروائي في قدراته على التشــــــبيك بين الخيال والواقع 
ــــــق عالم روائي متكامل، يخرج منه القــــــارئ الذي يدخله بأفكار أخرى  لخل
ومشــــــاعر مختلفة وتصورات جديدة، وهــــــذا ما يحدث لقارئ رواية ”أوراق 
ــــــي تجول بقارئها بين الأماكن من أبعد القرى الكردية إلى  فرح خاتون“ الت

أهم مدن أوروبا، ومن الماضي إلى الحاضر.

سيرة أميرة كردية من دفء قرية كندور

 إلى صقيع ماغديبورغ

الزمن في الرواية غير خطي 

يتأرجح بين حاضر متجمد 

في المستشفى وماض 

يتدفق كموجات ذاكرة 

غير منتظمة

 عمــان - إن الحديث عــــن أدب الخيال 
العلمي في الأدب العربي قلما يحظى بما 
يستحقه من التحليل والتمحيص، وغالبا 
ما يحاط بنظرة ريبة أو اســــتغراب. غير 
أن مطالعــــة مجموعــــة ”أغنيــــة القيصــــر 
للكاتب والقاص العراقي ســــعد  الأخيرة“ 
السامرائي تدفع القارئ إلى إعادة النظر 
في هذا الجنس الأدبي، بل وإلى التسليم 
بــــأن أدب الخيال العلمــــي يمكن أن يكون 
مــــرآة صافية تنعكس فيها هموم البشــــر 
الحقيقية، ولاســــيما في عالمنــــا العربي 

الهويــــة  بصراعــــات  المزدحــــم 
والذاكرة والمستقبل.

وقــــد يلمــــس القــــارئ في 
هــــذه المجموعة، الصادرة عن 
وموزعــــون“  ناشــــرون  ”الآن 
بــــالأردن، مزيجــــا دقيقا بين 
والمعالجة  الإنســــاني  الهم 
التقنيــــة، بين نــــزوع الروح 
وتوثّب العقــــل نحو رحابة 
جديــــدة لا تكتفــــي بمجرد 
تقليد أمجــــاد الماضي أو 
الارتهان لسلطة الحاضر.

ولعــــل أول مــــا يلفت النظــــر في هذه 
المجموعة هــــو عنوانها: ”أغنية القيصر 
الأخيــــرة“، بمــــا ينطوي عليه من إشــــارة 
إلى فن الموســــيقى، ومــــا تمثله من قيمة 
جمالية بالغة الرهافة، وكونها، في الوقت 
نفســــه، عنصرا قد يهدد ســــلطة أو يحرك 
ثورة أو يغرق الأرواح. فإن كان ”القيصر“ 
هنا يشير إلى كاظم الساهر، فهو يمكن أن 
يكون رمزا للقوة، أو رأسا للأمر والنهي. 
لذا، تذكرنا أغنيته الأخيرة بمصير معتم 
تؤول إليه محاولة الســــيطرة على نبض 

الفن، الذي لا يكف عن التمرد والانفلات.
تأتــــي القصة التي تحمل هذا الاســــم 
مشحونة بشــــحنات رمزية، تؤسس لعالم 
مستقبلي يخشــــى الموسيقى ويلاحقها، 
حتى تغــــدو أغنية واحدة قادرة على هدم 
الســــكون وإيقاظ أعمــــق جوانب النفس. 
ويبــــدو أن هذا الإطــــار القصصي لم يأت 
مــــن فراغ، بــــل أراد الكاتب مــــن خلاله أن 
يذكرنــــا بــــأن الجمــــال، وإن كان محفوفا 
بالخطر أحيانا، يظل حاملا لقيم الخصب 

والتجدد في روح الإنسان.
وفي مجمل قصص المجموعة، يمكن 
للمتذوق أن يستشــــعر انشــــغال المؤلف 
بقضية الذاكــــرة والهوية، وتحوّلهما إلى 
ســــاحة صراع لا ينجو منها إلا من يمتلك 
وعيــــا بتاريخه، وقدرة علــــى التمييز بين 
أصالتــــه وهويته، وبين مــــا يفرض عليه 

بفعل التقنيات الحديثة.
 في قصة ”استئصال الذاكرة“، مثلا، 
نصــــادف تقنيــــة مرعبــــة تزيل مــــن عقل 
الإنســــان ذكرياته المؤلمــــة، وكأن المحو 
هو الســــبيل الوحيــــد إلى النجــــاة. لكن 
الشــــخصية المحوريــــة ترفــــض التفريط 
فــــي آخر ما يربطها بمن تحب، فتتمســــك 
بذكرى موجعة تحمل، في تلافيف عتمتها، 
نور المعنى ودفء المشاعر. وهنا يتجلى 
انحياز الكاتب إلى تلك الشظية الإنسانية 
اللامعــــة، حيث يدافع عــــن الحق في الألم 

بوصفه جزءا من كينونة المرء وذاكرته.
أما فـــي قصـــة ”علينـــا أن نرقص“، 
اجتماعيـــة  منظومـــة  تفـــكك  فنطالـــع 

يتصدرهـــا من يســـمّيهم الكاتـــب ”أهل 
أو ”أهـــل الأقحـــوان“، وهي  النرجـــس“ 
نخـــب  إلـــى  تحيـــل  رمزيـــة  تســـميات 
استســـلمت لســـحر التقنيـــة أو أمزجة 
الكيمياء البديلة، فتتحول الحياة لديهم 
إلى لوحة استعراضية ضخمة، تنقصها 
الروح الحقيقية. في هذا الســـرد، تلتقي 
الغنائيـــة الدافئة مع الرؤية الفلســـفية، 
إذ يحـــرص الكاتب علـــى ألا يقع في فخ 
التقريرية، بل ينهج مســـارا أدبيا يؤلف 
بيـــن عوالم الشـــعور والخيـــال العلمي، 
فتغدو القصة أشـــبه بحـــوار خفي بين 
القلب والعقل، بين حضارة 

آسرة وأخرى ضائعة.
الأسلوبية،  الناحية  من 
نرى المؤلف يضفر في لغته 
نفحـــات شـــعرية حساســـة، 
لا تقطـــع الســـياق التخيلـــي 
المبني على وقائع مستقبلية، 
بل تؤازره وتضفي عليه لمسة 
إنســـانية دافئـــة. فيلجـــأ فـــي 
مواضع إلى عبارات مكثفة يمكن 
عدها شـــذرات تأمليـــة، تعقبها 
فـــي مواضع أخرى جمل ســـردية 
متســـارعة تواكب إيقـــاع الأحداث. وهذا 
التناغم بين المفردة الجزلة والاتجاهات 
الخياليـــة يبـــرز عالـــم المجموعـــة كأنه 
ملتقى بين واقعية صارمة في صراعاتها، 
ورهافة وجدانيـــة تفتقر إليها الكثير من 

مدونات الخيال العلمي التقليدية.

أمـــا البنـــاء الفني العـــام، فقد توزع 
على خمسة فصول تضم 28 قصة، لكنها 
ليســـت متنافرة ولا متباعدة، بل تتلاقى 
في قلقها الجوهري حيال مصير الإنسان 
حين تتســـارع الآلات وتذبل الأحاسيس، 
أو حين يلهث البشر خلف التطور ظانين 
أنـــه خلاصهـــم الوحيـــد. وهنـــا تتجلى 
رســـالة العمـــل: إن الحفاظ علـــى القيم 
التـــي تنير الروح – كالذاكرة، والشـــعر، 
هو  والموســـيقى، والوفـــاء للعاطفـــة – 

سبيلنا للبقاء.
وخلاصة القـــول إن ”أغنية القيصر 
عمل أدبـــي يعكس رغبة ملحة  الأخيرة“ 
في تحريض الذهن العربي على مجابهة 
الأســـئلة الكبرى حول الهويـــة والذاكرة 
والتقنية، بأســـلوب يمتـــزج فيه الحس 
الجمالي بالطـــرح العقلي. فالمجموعة – 
على اختلاف حكاياتها – ترسم لنا عالما 
يخيل إلينا أنه بعيد، بينما هو أقرب إلى 
أنفاسنا، في حاضر نكاد نلمس فيه رياح 
التغيير تعصف بمعطياتنا كل يوم. لهذا، 
يحسب للمؤلف أنه جعل من أدب الخيال 
العلمي وعاء لصراع عميق بين الطموح 
والألم، بين العبور إلى مستقبل موارب، 
والتمسك بإنسانيتنا في اللحظة نفسها.

{أغنية القيصر الأخيرة»..
عالم مستقبلي يخشى
الموسيقى ويلاحقها

عالم ضد الموسيقى (لوحة للفنان سعد يكن)

القصص تعكس رغبة 

ملحة في تحريض الذهن 

العربي على مجابهة الأسئلة 

الكبرى حول الهوية 

والذاكرة والتقنية

الجسد مسرح للتأمل (لوحة للفنانة سارة شمة)
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رواية {أوراق فرح خاتون» 

تجربة سردية بطابع 

استثنائي تمتزج فيها السيرة 

الفردية بالسياق الجمعي عبر 

قصة امرأة
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 بيــروت - بمبـــادرة علميـــة وثقافيـــة 
رائدة انتظم مؤخرا شمال بيروت مؤتمر 
علمي بعنـــوان ”مئة عام من موســـيقى 
العالم العربي – لبنان أنموذجا“ ويسلط 
الضوء على تاريخ الموســـيقى العربية 
في لبنان دون إغفال لرموز الموســـيقى 

من أهم الفنانين المصريين.

ونظمـــت المؤتمر كلية الموســـيقى 
والفنون المســـرحية فـــي جامعة الروح 
الكسليك بالتعاون مع المجمع  القدس – 
العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول 

العربية.

قرن من الموسيقى

قالـــت الجامعة في بيان لها ”شـــكل 
المؤتمر منصـــة حيوية للتبادل الثقافي 
المشـــاركون  خلالها  ناقش  والأكاديمي، 
الإرث الموسيقي العربي الغني وتأثيره 

على المشهد الموسيقي المعاصر.“
وعلى مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 
الثالـــث عشـــر والرابع عشـــر مـــن مايو 
سلســـلة  البرنامـــج  تخللـــت  الجـــاري، 
مـــن الجلســـات البحثيـــة المتخصصة 
والنقاشات الفكرية الغنية بين الباحثين 
والممارســـين، إضافة إلى عروض فنية 
متميزة أعـــادت إحياء الذاكـــرة وكرمت 

رموز الغناء والموسيقى العربية.

هــــذا  ”يعـــد  الجامعـــة  وأضـافـــت 
المؤتمر خطوة نوعية ترمي إلى توثيق 
قـــرن مـــن تاريـــخ الموســـيقى العربية، 
وإبراز الدور الريـــادي الذي لعبه لبنان 
في هذا المجال، بما يعزز موقعه كمركز 
ثقافـــي عربـــي رائـــد، ويؤســـس لرؤية 
مســـتقبلية تســـتند إلـــى إرث فني غني 

وراسخ.“
افتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة لعميد 
كليـــة الموســـيقى والفنون المســـرحية 
البروفيســـور ميلاد طربيـــه، رحب فيها 
بالحضـــور والمشـــاركين، مشـــددا على 
”أهمية هـــذا المؤتمـــر بوصفـــه ملتقى 
علميا متخصصا في تاريخ الموســـيقى 

العربية والشرق أوسطية.“
وقـــال ”يســـتحضر هـــذا المؤتمـــر 
قرنا من التشـــكلات الفنية والســـياقات 
ملامـــح  ســـاقت  التـــي  الاجتماعيـــة 
الموســـيقى الشرق أوســـطية والعربية 
ورافقـــت تحولاتهـــا. لقـــد أثبتـــت هذه 
الحقبـــة بمـــا لا يـــدع مجالا للشـــك، أن 
الموســـيقى ليســـت نتاج موهبة فردية 
أو تـــرف جمالي، بـــل منظومة حضارية 
مترابطـــة، تشـــكل تراكبا بيـــن المعرفة 
والعيـــش، بيـــن الكلمة والنغمـــة، وبين 

التقليد والتحديث.“
وأكد أن ”من هنـــا تبرز الحاجة إلى 
مثل هـــذا المؤتمـــر الـــذي يجمع تحت 
مظلتـــه مجموعـــة مـــن الباحثيـــن فـــي 
الموســـيقى والمؤرخين والموسيقيين، 
في محاولـــة لتفكيك العناصـــر المكونة 
لهـــذا الإرث وتحليـــل أبعـــاده الجمالية 
ودراسة امتداداته عبر مختلف المراحل 
متابعا ”إن إعادة قراءة هذا  التاريخية.“ 
التاريخ ليســـت ترفا ثقافيا، بل ضرورة 
معرفيـــة تؤســـس لفهـــم أعمـــق للهوية 
آفاقـــا  وتفتـــح  الخاصـــة،  الموســـيقية 

لتطورها المستقبلي.“

وتمنـــى أن تكون جلســـات المؤتمر 
الجـــاد،  المعرفـــي  للإنتـــاج  ”منبـــرا 
والخبرات  التخصصات  لتلاقي  وفرصة 
المتنوعة، بما يســـهم في إثراء النقاش 

الموسيقي نظريا وتطبيقيا.“

قراءة شاملة

تناولت الجلســـات البحثية مجموعة 
الســـياقات  أبرزهـــا:  المحـــاور،  مـــن 
السياســـية، الاقتصادية، والثقافية التي 
أثرت في الموسيقى اللبنانية قبيل مؤتمر 
القاهرة 1932، تطور الأساليب الموسيقية 
بين 1932 و2025، بما في ذلك الموســـيقى 

التقليديـــة،  الفولكلوريـــة،  الشـــعبية، 
والرائجـــة، تطـــور التأليف الموســـيقي 
في لبنان، دور المبدعيـــن اللبنانيين في 
إثراء وتطور المشهد الموسيقي المحلي 
والعربي، أهمية الآلات والفرق الموسيقية 
والمهرجانات وأماكن العروض كمحطات 
بـــارزة في التاريخ الموســـيقي اللبناني، 
والبحثيـــة  الأكاديميـــة  والمؤسســـات 
والثقافية ودورها في تطور الموســـيقى 
اللبنانيـــة وصناعتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
الجامعـــات والمعاهـــد ومراكـــز البحث، 
النقد الموســـيقي ومنصات النقد، برامج 
اكتشاف المواهب وتأثيرها على المشهد 

الموسيقي.

وشـــهد اليـــوم الأول تنظيم عدد من 
الأمســـيات الموســـيقية التـــي تحيـــي 
الذاكـــرة وتـــم تكريـــم رئيســـة المجمع 
العربـــي للموســـيقى الدكتـــورة إيناس 
عبدالدايـــم، إذ قـــدم لهـــا عميـــد كليـــة 
المســـرحية،  والفنـــون  الموســـيقى 
البروفيسور ميلاد طربيه درعا تكريمية 
باســـم الجامعة، عربون تقدير للعلاقات 
للجهود  وامتنانا  والمثمـــرة،  المتبادلة 
القيمـــة وللـــدور الريـــادي فـــي خدمـــة 

الموسيقى العربية.
وأحيـــا الأمســـية الفنـــان جيلبيـــر 
رحباني، خريج كلية الموسيقى، تكريما 
للموســـيقار الكبير محمـــد عبدالوهاب، 

في الذكرى الرابعـــة والثلاثين لرحيله. 
وقـــدم رحبانـــي خـــلال الأمســـية تحية 
إلى أحد أعمدة الغناء العربي. فجســـد 
هـــذا العمـــل رؤية فنيـــة متكاملة، حيث 
تولـــى جيلبير رحبانـــي الأداء الغنائي، 
والتوزيـــع  الإعـــداد  إلـــى  بالإضافـــة 
الموســـيقي، في محاولـــة لربط الأصالة 

والحداثة بأسلوب إبداعي معاصر.
أمـــا ختام اليـــوم الثانـــي، فتوجته 
أمســـية متميزة لجوقة الغنـــاء العربي 
التابعـــة لكليـــة الموســـيقى والفنـــون 
المسرحية في الجامعة، بقيادة الدكتورة 
غادة شبير، حيث قدمت خلالها الجوقة 

باقة من روائع الموسيقى العربية.

فنانون وباحثون في بيروت يكشفون قرنا كاملا

من الموسيقى العربية في لبنان
مؤتمر علمي يضيء على الإرث الموسيقي العربي ودور لبنان الريادي

قدمت الموســــــيقى العربية للمدونة الفنية العالمية العديد من التجارب الهامة 
والأنماط الموسيقية الفريدة من نوعها، ولعل أبرز الأقطار العربية المساهمة 
ــــــي مصر ولبنان، إذ كانت العلاقــــــة الفنية بين البلدين  فــــــي هذا الزخم الفن
ــــــدة للغاية، وهو ما يثبته قرن كامل من الموســــــيقى العربية بين البلدين،  وطي

وهو ما يسلط عليه الضوء مؤتمر علمي في بيروت.

الموسيقى ليست نتاج 

موهبة فردية أو ترف 

جمالي، بل منظومة حضارية 

مترابطة، تشكل تراكبا بين 

المعرفة والعيش

تاريخ عريق للموسيقى في لبنان

نزار شقرون: الفنانون القطريون سعوا
لترسيخ هوية تشكيلية محلية

{بيئة» تطلق معرض نسيج: 

خيوط من الأمل في الشارقة
 الدوحــة - ضمــــن الفعاليــــات الثقافية 
بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته 
الرابعة والثلاثــــين المقامة حاليا في مركز 
الدوحــــة للمعــــارض والمؤتمــــرات، عقدت 
مؤخرا جلســــة نقاشــــية في جناح وزارة 
الثقافــــة بالمعرض حــــول كتــــاب ”قضايا 
الهويــــة فــــي تجــــارب تشــــكيلية قطرية“ 
للكاتب الدكتور نزار شــــقرون المستشــــار 

الثقافي بوزارة الثقافة.
شــــارك في الحلقة النقاشية الأكاديمي 
الغــــوث  مختــــار  الدكتــــور  الموريتانــــي 
الأســــتاذ بجامعة طيبة في المملكة العربية 
إيمان  الإعلاميــــة  وأدارتهــــا  الســــعودية، 

الكعبي مدير المركز القطري للإعلام.
وقــــدم المفكر والناقــــد الدكتور مختار 
الغوث قراءة تحليلية في مضمون الكتاب، 
مؤكــــدا أن الحديث عــــن الهوية لا ينفصل 

عــــن الثقافة، إذ إن كل شــــيء يتعلق بنمط 
حيــــاة الأمــــة وفكرهــــا، من ديــــن وأخلاق 
وموســــيقى وعمارة وملابس وفنون، يُعد 

جزءا من ثقافتها، وبالتالي من هويتها.

  ولفت إلــــى أن الهوية الثقافية يمكن 
أن تصمد أو تتهدد بحســــب مدى تماسك 
المــــوروث الثقافي وصموده أمــــام الوافد، 

مشــــددا علــــى أهميــــة الدفاع عــــن الهوية 
الثقافية في أزمنة الغزو أو الاستلاب.

  وأشــــار الغوث إلى تجارب شــــعوب 
اســــتعمرت، ولكنهــــا اســــتعادت هويتها 
بقــــوة، مثل فيتنام وكوريــــا، حيث رفضت 
الأجيــــال الاســــتمرار فــــي اســــتخدام لغة 
المستعمر، واعتبرت ذلك جزءا من مقاومة 
الهيمنــــة الثقافيــــة. ووجه نقــــدا ضمنيا 
للتســــاهل الــــذي يبديــــه بعــــض المثقفين 
في مواجهــــة التغريب، داعيــــا إلى تعزيز 
الصلابة الثقافية من الداخل قبل الانفتاح 

على الآخر.
مــــن جهتــــه، تحــــدث الدكتــــور نــــزار 
شــــقرون، مؤلف الكتاب، عن خلفية بحثه 
والهــــدف من مقاربته لتجربة خمســــة من 
رواد الفن التشكيلي في قطر، وهم: حسن 
الملا، ســــلمان المالك، وفيقة سلطان، محمد 

علي عبدالله، ويوســــف أحمد، موضحا أن 
دراســــته تنطلق من رؤية للهوية بوصفها 
مفهوما ديناميكيا، لا يتمتع بثبات مطلق، 
وإنمــــا يتشــــكل باســــتمرار عبــــر التفاعل 
مــــع الســــياقات الاجتماعيــــة والتاريخية 

والثقافية.
وقال إن التحدي الأكبر اليوم هو أننا 
نعيش في ”قرية رقمية“، مما يصعب على 
الناشــــئة حصر ما يستهلكونه من ثقافات 
وافــــدة، مؤكــــدا أن الرهان اليــــوم لم يعد 
فقــــط على المحافظة علــــى الهوية، بل على 
بناء توازن نقدي يســــمح بتثبيت عناصر 

الهوية مع الانفتاح الواعي.
التشــــكيلي  للمشــــهد  تحليلــــه  وفــــي 
القطــــري، بين شــــقرون أن هــــذه التجربة 
أواخــــر  فــــي  فعليــــا  انطلقــــت  القطريــــة 
الســــتينات، لكنها اســــتفادت مــــن غياب 
واجهها  التــــي  الاستشــــراقية  الضغــــوط 
الفنانون العرب فــــي بداياتهم، خاصة في 
المغــــرب العربــــي، حيث واجهــــت اللوحة 
التشــــكيلية هيمنة التصــــور الكولونيالي 

الغربي.
  وأضاف أن الفن التشــــكيلي العربي، 
وخاصــــة التصوير، لم يكــــن جزءا أصيلا 
في المــــوروث الفنــــي العربي، باســــتثناء 
أشــــياء مثل المنمنمات، التي كانت تتعامل 
مــــع الصورة بوصفها هامشــــا على المتن، 
منوها بــــأن الفنان القطــــري واجه تحديا 
مزدوجا: من جهة التعامل مع فن وافد في 
أدواته ومفاهيمه، ومن جهة أخرى السعي 
لترسيخ هوية تشــــكيلية محلية تعبر عن 

الخصوصية الثقافية القطرية.
يشار إلى أن الدورة الرابعة والثلاثين 
لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، تقام تحت 
شــــعار ”من النقش إلى الكتابة“ وتشــــارك 
فيه 522 دار نشــــر من 32 دولة، وتحل دولة 
فلســــطين، ضيف شــــرف هذه الدورة التي 

تتواصل حتى السبت المقبل.

 الشارقة - أفادت فاطمة ديماس، مدير 
مشـــروع أول في مجموعـــة ”بيئة“، بأن 
المجموعة تنظم معرض ”نســـيج: خيوط 
فـــي مقرها بمدينة الشـــارقة،  من الأمل“ 
وذلـــك خـــلال الفترة مـــن الرابع عشـــر 
من مايـــو إلى الثالث مـــن يونيو المقبل، 
ويُســـلط المعـــرض الضوء علـــى جانب 
فني يعكس مفاهيم الاستدامة، من خلال 
عرض تســـع قطع فنية مستوحاة من فن 
السجاد، تجسد الجماليات الإبداعية لفن 

النسيج المعاصر.
وأوضحـــت ديماس فـــي تصريحات 
إعلاميـــة لهـــا أن المعـــرض ينقســـم إلى 
جزأين: جزء رقمـــي يعرض مقطع فيديو 
تفاعلـــي يســـلط الضـــوء علـــى الأعمال 
الفنية وكيفيـــة تصنيعها، والجزء الآخر 
في صالة العرض حيث يتم عرض القطع 
الفنية الملموســـة التـــي تنبض بحكايات 

بصرية ورسائل فنية.
وأوضحـــت ديماس أن ختام المعرض 
سيشـــهد إقامة مزاد خيري على الأعمال 

المعروضـــة، حيث ســـيتم تخصيص ريع 
المـــزاد لدعم مؤسســـة الشـــيخ خالد بن 
سلطان القاســـمي الإنســـانية، ومبادرة 
الشـــيخة فاطمة بنـــت محمد بـــن زايد، 
بالمســـؤولية  فـــي إطار التـــزام ”بيئـــة“ 

المجتمعية والعمل الخيري.

ودعت ديماس أفراد المجتمع وعشاق 
الفن والمهتمـــين بالاســـتدامة إلى زيارة 
المعـــرض، لمـــا يحمله من رســـالة تجمع 
بين الفـــن وتأثير الاســـتدامة، مؤكدة أن 

الدخول مجاني والدعوة عامة.

رسالة تجمع بين الفن وتأثير الاستدامةالتحدي الأكبر اليوم هو أننا نعيش في {قرية رقمية»

التجربة التشكيلية القطرية 

انطلقت أواخر الستينات 

واستفادت من غياب 

الضغوط الاستشراقية التي 

واجهها الفنانون العرب

المعرض يسلط الضوء 

على جانب فني يعكس 

مفاهيم الاستدامة عارضا 

تسع قطع فنية مستوحاة 

من فن السجاد



 – المصـــري  المخـــرج  يركـــز   - عمــان   
الأميركـــي بيتـــر تكلا فـــي أحـــدث أعماله 
الســـينمائية على تصوير حياة المهاجرين 
غير الشـــرعيين في الولايـــات المتحدة عبر 

الحدود المكسيكية.
ومـــن المقرر أن تنطلق عـــروض الفيلم 
الجديد المعنون بـ“Days” (40 40 يوما) آخر 
شـــهر مايو وتتواصل إلى غاية الثامن من 
يونيو المقبل، وكتب قصتـــه ميرا فيكتور، 

سيناريو وحوار وإخراج بيتر.
يروي الفيلم قصة نجيب ومريم، وهما 
زوجـــان مصريان يعيشـــان رحلة محفوفة 
بالمخاطر من أميركا الوسطى إلى الحدود 
الأميركية، ويســـلط الضوء على التحديات 
التـــي  الحياتيـــة  والمخاطـــر  الإنســـانية 

يواجهها المهاجرون.
يســـتند الفيلـــم إلى أحـــداث حقيقية، 
ويبحـــث في حكايـــات متنوعـــة لمهاجرين 
تتشـــابه ظروفهم الحيايتية، فخلال رحلة 
الزوجين المصريين ســـعيا لتحقيق ”الحلم 
يلتقيـــان  القـــادم،  لطفلهمـــا  الأميركـــي“ 
بمهاجريـــن من جنســـيات مختلفـــة، مما 
يعكس التحديات الإنســـانية والاجتماعية 
التـــي يواجههـــا المهاجرون في ســـعيهم 

لمستقبل أفضل.
ويقـــول المخرج عـــن الفيلـــم ”40 يوما 
متوســـط الرحلة مـــن بعض دول الشـــرق 
الأوســـط إلى الحدود الأميركية عن طريق 
المكســـيك. رحلة مليئة بالمخاطر، تصل إلى 
حد الضرب والخطف والقتل والاغتصاب، 
علاوة علـــى الإهانـــة على امتـــداد طريق 
الرحلة، وكل هذا من أجل الحلم الأميركي… 
بدون وعي نرمي أنفسنا في النار ونجري 
وراء ســـراب ونعـــرّض حياتنـــا للخطر.. 

أحداث مؤسفة وقصص مرعبة.“
يضم الفيلم طاقم تمثيل مميزا بقيادة 
الفنان المصري حســـام داغـــر، إلى جانب 
ميـــرا فيكتـــور، أفـــرام عـــوض، والممثلين 
الهنديـــين أمـــان داليوال، وبافي شـــارما، 
والممثلة الأميركية كونســـتنس ماري كيم، 

والممثل الأميركي طوني شوفنر.
وجاءت الموســـيقى التصويرية للفيلم 
مـــن تأليف ريمـــون صقر، لتضيـــف عمقا 

عاطفيا للقصة، بينما يشـــارك في الإنتاج 
وائل نظمي وليلى بنس تحت راية ”ميديا 

آيف ستوديوز“.
ســـينمائيا  إنجـــازا   “Days  40” يُعـــد 
جديـــدا لبيتر تـــكلا، الذي يبـــرز من خلال 
رؤيتـــه الفنية فـــي معالجة قضيـــة عالمية 
حساســـة بأسلوب درامي مشـــوق. يتوقع 
أن يجـــذب الفيلم اهتمام الجمهور بقصته 
الإنسانية وأداء طاقمه المتميز، مما يجعله 
حدثا ســـينمائيا بارزا في كاليفورنيا هذا 
الموســـم. وتم تصوير الفيلـــم بالكامل في 
الولايات المتحدة، وتحديـــدا في هوليوود 

ولوس أنجلس، على مدار شهرين.

بيتـــر تكلا هو أيضا مهاجر، حيث وُلد 
في ســـوهاج بمصر، وهاجر إلى الولايات 
المتحدة قبل 14 عاما. ورغم أنه حصل على 
درجة الدكتـــوراه في الصيدلة، لكنه اختار 
متابعة شـــغفه بالســـينما، فدرس الإخراج 
فـــي أكاديمية نيويـــورك للســـينما بلوس 

أنجلس عام 2020.
يؤمن بأن الفن يجب أن يحمل رســـالة، 
وليـــس مجـــرد ترفيـــه. غالبا ما تســـتلهم 
أعماله من قضايـــا مجتمعية مثل الطلاق، 
الهجـــرة، والصدمـــات النفســـية. يُفضـــل 
تقـــديم أفلام تحمـــل رســـائل هادفة، حتى 
وإن كانت كوميدية، لتســـليط الضوء على 

القضايا الاجتماعية بطريقة مؤثرة.
ومـــن أبرز أعمالـــه الســـينمائية فيلم 
”أمـــر بالقتـــل“ (Order to Kill)، وهـــو فيلم 
أميركي ناطق بالإنجليزية، يُعد أول تجربة 
له في هوليوود، تدور أحداثه حول جندي 
سابق يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة 

ويصبح قاتلا مأجورا.  تشــــغل ســــرديات تجــــارة المخــــدرات 
المسيطرة  ”الكارتلز“  الكيانات  وصراعات 
عليهــــا ومكافحتهــــا وجرائمهــــا شــــديدة 
العنف والدموية حيــــزا كبيرا من اهتمام 
صناع الســــينما العالمية، بســــبب رواجها 
الكاســــح، وقدرتهــــا على جــــذب جماهير 
عريضــــة مــــن المشــــاهدين، تعشــــق هــــذه 
النوعيــــة من الأعمال، حيــــث تقدم قصصا 
تمزج بين دراما الجريمة والعنف والحركة 
شديدة الاســــتقطاب لقطاعات من الشباب 
والمراهقين، يمثلون شــــرائح أوسع إقبالا 

على مشاهدة الأعمال السينمائية.
نجح النجـــم العالمي توم هـــاردي في 
جذب شرائح كبيرة من المشاهدين لمشاهدة 
 Havoc “عمله الســـينمائي الجديد ”خراب
الذي أطلقته منصة نتفليكس مؤخرا وحاز 
على المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى 
مشـــاهدة، وتقتحم ســـرديته بقـــوة عوالم 
تجـــارة المخـــدرات والفســـاد المستشـــري 
في عـــدد من عناصـــر الشـــرطة الأميركية 
المنخرطة في أنشـــطة مشبوهة تخص هذه 
التجـــارة، واســـتعان صنـــاع الفيلم بنجم 
ومخـــرج أميركي مـــن العيـــار الثقيل، هو 
فورســـت ويتاكر، حاصد جوائز أوســـكار 

وكان وبافتـــا، والعشـــرات مـــن 
الجوائـــز العالميـــة الأخرى 

الدرامي  الأداء  لتقويـــة 
للفيلم.

مخدرات وفساد

يقتحم الفيلم 
الذي كتبه وأخرجه 
غاريث إيفانز بقوة 

عوالم صراعات 
تكتلات مافيا المخدرات 

عبر شخصية المحقق باتريك 
ووكر، ويجسد شخصيته 

النجم توم هاردي الذي 
يكلف بالتحقيق في مجزرة 

تعرض لها شباب كانوا 
على متن شاحنة نقل 
ليجد ووكر نفسه في 

أتون صراع مشتعل بين 
عائلات مافيا المخدرات 

الكورية والروسية.
فضلا عن 

مافيا 
خفية 

تشـــكلت مـــن ضباط الشـــرطة الفاســـدين 
العاملـــين فـــي مجـــال مكافحـــة المخدرات 
وقرروا تشـــكيل مافيا خاصـــة بهم، تقوم 
بالسطو على شـــحنات المخدرات المهربة، 
ومنهـــا تلك التـــي كانت تحملها شـــاحنة 
النقل مســـتعينين بمعلوماتهـــم المهمة عن 

أنشطة تهريب المخدرات.
على صعيد آخر، يستنجد السياسي 
لورانـــس بومونت الذي يجســـده الفنان 
فورســـت ويتاكر بصديقه محقق الشرطة 
ووكر من أجـــل إنقاذ ابنه الـــذي تتعقبه 
تكتـــلات المخدرات ظنا منهـــم أنه وعددا 
من أصدقائه هم مـــن نفذوا مجزرة القتل 

ونهبوا شحنة المخدرات.
تخـــوض عصابـــات المافيا سلســـلة 
مـــن المواجهـــات الدموية الشرســـة التي 
تم تنفيذهـــا ســـينمائيا بتقنيـــات غايـــة 
فـــي الحداثـــة لإخـــراج مشـــاهد الحركة 
والعنـــف بإيقاع ســـريع للغاية يناســـب 
شرائح الشباب والمراهقين، حيث يتعقب 
المحقـــق الماهـــر ووكـــر خيـــوط الجرائم 
ويقـــوم بتحليلها ليصل فـــي النهاية إلى 
ذلك الفريق الخفي من زملائه الفاســـدين 
الذين نفذوا عملية سرقة الشاحنة وقتلوا 
أعضاء مافيـــا المخدرات وألصقوها بابن 
السياسي بومونت وصحبته، في الوقت 
الذي يسقط فيه السياسي بومونت قتيلا 
خلال هذه المواجهات الدموية، في إشارة 
رمزية دالة على أن ترك سرطان 
المخدرات وارتباطه 
بدوائر الفساد لا 
يقضي على الأبرياء 
فقط من ضحاياه، 
إنما يمتد أيضا 
ليسحق قطاعات 
أخرى مهما 
علا شأنها في 

المجتمع.
عبر عقود طويلة من 
تاريخها الطويل شحذت 
صناعة السينما الأميركية 
أسلحتها لإنتاج عدد كبير 
من الأعمال السينمائية 
التي تناولت سردياتها 
هذه القضية الشائكة، 
وجاءت أحيانا متوافقة 
مع التوجه الرسمي 
الأميركي بضرورة 
التصدي للحد من طوفان 
إغراق الولايات المتحدة 
بالمخدرات بأنواعها 

المختلفة.
وهذا التصدي 
الرسمي 
الذي 
ذهب 
إلى 

أبعد مـــدى، في عهد الرئيـــس الأميركي 
جورج بوش الأب، إلى الحد الذي سيرت 
فيه الولايات المتحدة قواتها العســـكرية 
لغـــزو بنما واعتقـــال رئيســـها مانويل 
نورييغا عـــام 1989 لتنفيذ حكم قضائي 
صـــادر بإحدى محاكم ميامـــي بالقبض 
عليـــه بتهمة الاتجار في المخدرات، حيث 
حوكم في الولايات المتحدة وصدر ضده 

حكم بالسجن مدى الحياة.
ومن هـــذه الأعمال المهمة فيلم ”خطر 
 clear and present وحاضـــر“  واضـــح 
بطولـــة   1994 عـــام  الصـــادر    danger

نجم هوليـــوود الكبير هاريســـون فورد 
وأخرجـــه فيليب نويس عن رواية بنفس 
الاسم للكاتب توم كلانسي، ويدور حول 
مجزرة تعرضت لها قـــوات الكوماندوز 
الأميركية خـــلال عملية اقتحـــام لمواقع 
مافيا المخـــدرات في كولومبيـــا، نتيجة 
تآمـــر نائـــب الرئيس الأميركي الفاســـد 

والمتحالف مع هذه المافيا.
كذلك فيلم ”اتجـــار“ Traffic الذي لعب 
بطولتـــه النجم مايـــكل دوغـــلاس وأنتج 
عـــام 2000، ويعد الفيلمـــان في طليعة هذه 
الأعمال المهمة التـــي اقتحمت عالم تجارة 
المخدرات وتهريبها عبر الحدود الأميركية.

أطلقــــت هوليــــوود إبداعــــات مهمــــة 
غاصت في أعماق الأســــباب الخفية التي 
تقف وراء صناعــــة رجال المافيا الدمويين 
وأباطرة تجارة وصناعة المخدرات، منها 
أســــباب العنصريــــة المقيتــــة والتهميش 

والاضطهاد.
وربط فيلـــم American gangster أو 
”رجـــل العصابـــات الأميركي“ المســـتند 
إلى قصة حقيقيـــة ولعب بطولته النجم 
الكبير دينزل واشـــنطن وأخرجه ريدلي 
ســـكوت عام 2007 بين قضيـــة اضطهاد 
وتهميش الســـود في المجتمع الأميركي 
فـــي عقد الســـتينات من القـــرن الماضي 
وبين اضطـــرار بعضهم إلى اللجوء إلى 
الاتجار بالمخدرات كمهرب من العنصرية 
والفقر المدقع، وهو الأمر الذي تجســـده 
بوضوح شـــخصية فرانك لوكاس زعيم 
المافيـــا المســـيطر علـــى أحياء واســـعة 

للاتجار بالمخدرات في نيويورك.
مآســـي  بقـــوة  الفيلـــم  اســـتعرض 
الاضطهـــاد العنصري الـــذي تعرض له 
الســـود خلال هذه الفترة التي شـــهدت 
ميـــلاد حركة الحقـــوق المدنيـــة بزعامة 
مارتـــن لوثركينـــغ الذي اغتيـــل من قبل 
عنصريـــين بيـــض في ممفيـــس عاصمة 

ولاية تينيسى الأميركية عام 1968.

قضية اللاجئين

فـــي صلة وثيقة بكل ما ســـبق، طرح 
 Scarface “الفيلـــم الشـــهير ”ذو الندبـــة
لنجـــم هوليـــوود الكبير آل باتشـــينو، 
وأخرجه المبدع برايان دي بالما عام 1983 
وكتبـــه السيناريســـت والمخـــرج أوليفر 
ســـتون، قضية اللاجئـــين القادميين من 
أميـــركا الجنوبيـــة الذيـــن تتـــم معاملة 
بعضهـــم معاملـــة حيوانيـــة، مـــا يولد 
لديهم نزعات قوية للعنف وســـفك الدماء 

والإثراء بأي طريقة.

هـــذا مـــا جســـده آل باتشـــينو عبر 
الشـــخصية التي لعبها فـــي الفيلم وهي 
توني مونتانـــا الذي ذاق الذل الشـــديد 
والاضطهاد العرقي أثنـــاء رحلة هروبه 
من كوبـــا إلى الولايـــات المتحدة ووضع 
فـــي مخيـــم احتجـــاز وضيـــع، أشـــبه 
بأقفاص الحيوانـــات ونجح في الهروب 
منه ليصيـــر تدريجيا أحد أهـــم أباطرة 
المخـــدرات الأكثـــر عنفـــا ودمويـــة فـــي 

الولايات المتحدة.

والمؤكـــد أن صناعـــة الســـينما فـــي 
مختلف أنحاء العالم لن تتوقف عن إمداد 
العالـــم بقصـــص ورؤى متجـــددة حول 
كوارث الاتجار في المخدرات وصناعتها، 
نظـــرا لارتبـــاط هـــذه التجـــارة الوثيق 
بـــآلام المجتمعـــات بمختلف جنســـياتها 
وأعراقها من الفساد وشدة الفقر والقهر 
والعنصريـــة والازدراء وغيرهـــا، والتي 
قـــد تؤدي إلى مآلات الاتجـــار بالمخدرات 
وصناعتهـــا وتخلق المئات مـــن النماذج 
منزوعـــة الرحمـــة التـــي لا تتـــورع عـــن 
ممارســـة العنف وســـفك الدماء لتحقيق 
ثـــراء صاروخـــي عبـــر تجـــارة تضـــرب 
كســـرطان فتاك فـــي أجســـاد الكثير من 

المجتمعات.

الخميس 142025/05/15

السنة 47 العدد 13487 سينما

الفيلم يروي قصة زوجين 

مصريين يعيشان رحلة 

محفوفة بالمخاطر ويسلط 

الضوء على التحديات 

الإنسانية 

{خراب}.. قراءة سينمائية لتجارة 
المخدرات والفساد في الولايات المتحدة

صراع عنيف بين تجار مخدرات ومافيا خفية من الشرطة الأميركية

يأتي فيلم ”خراب“ لتوم هاردي ليضاف إلى سلســــــلة من الأعمال السينمائية 
التي ترصد الفساد وتجارة المخدرات وخاصة ارتباطهما بالشرطة الأميركية 
وعناصرها الذين يوظفون نفوذهم لدعم تجاراتهم المشــــــبوهة، ومدى تشابك 
هذه العوالم مع السياسة، وهي وإن كانت حكايات مكررة سينمائيا إلا أنها 

لا تزال قادرة على جذب عشاق السينما.

بيتر تكلا يصور الهجرة 
غير الشرعية إلى الولايات 

المتحدة في {40 يوما}

مخرج تأثر بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية

عالم خطير جذاب للشباب

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
توفي روبرت بينتون، المخرج الحائز على 
جوائز أوســـكار عن فيلم ”كرايمر فرسس 
وكاتـــب ســـيناريو ”بونـــي أند  كرايمـــر“ 

كلايد“، الثلاثاء عن 92 عاما.
وأكـــدت المحاميـــة هيـــلاري بيبيكوف 
التي تمثل بينتـــون وفاة المخرج الأميركي 
الذي ترك بصمة كبيرة في أوساط السينما 

في ستينات القرن العشرين وسبعيناته.
وُلـــد روبـــرت دوغـــلاس بينتـــون في 
التاســـع والعشرين من ســـبتمبر 1932 في 
مدينـــة دالاس، تكســـاس. وبدأ مســـيرته 
المهنية ككاتب ومحرر في مجلة ”إسكواير“ 
قبـــل أن ينتقل إلى مجال الســـينما، حيث 
تعـــاون مع الكاتب ديفيد نيومان في كتابة 
سيناريو فيلم ”بوني وكلايد“ (1967)، الذي 
أحدث ثورة في صناعة السينما الأميركية.

ويبقى العمل الأشهر في سجل بينتون 
 ،(1979) فيلـــم ”كرايمر فرســـس كرايمـــر“ 
وتتمحـــور قصتـــه حـــول طـــلاق زوجين 
يتصارعان مـــن أجل الاحتفـــاظ بحضانة 

ابنهما.
كان بينتون من المعجبين بأفلام الموجة 
الجديـــدة فـــي الســـينما الفرنســـية، وقد 
اعتبرته صحيفـــة ”نيويورك تايمز“ وريثا 
للمخـــرج فرنســـوا تروفو الـــذي عرضت 
الســـينمائي  الإنتاج  أســـتوديوهات  عليه 

فـــي البداية إخراج فيلم ”كرايمر فرســـس 
كرايمر“.

وقد صنع بينتون المولود في تكساس، 
اســـما له في هوليوود من خلال مشاركته 
في كتابة ســـيناريو فيلم ”بوني أند كلايد“ 
(1967) عن الثنائي الذي اشـــتُهر بســـرقة 

البنوك في ثلاثينات القرن العشرين.
وفي مســـيرته الإخراجية، ترك بصمة 
أيضـــا من خـــلال فيلـــم ”بلايســـز إن ذي 
هـــارت“ (1984) الذي يحكي قصة أرملة من 
تكســـاس تكافـــح من أجـــل الصمود خلال 

فترة الكساد الكبير.
وأخـــرج بينتون حوالي عشـــرة أفلام 
روائيـــة فقـــط في مســـيرته المهنيـــة، لكنه 
كان يحظـــى باحتـــرام واســـع النطاق في 

هوليوود لموهبته وتواضعه.
تميزت أفـــلام بينتـــون بالتركيز على 
الشـــخصيات المعقدة والقصص الإنسانية 
العميقـــة. وصفـــه النقـــاد بأنـــه ”صانـــع 
أفلام هـــادئ ومتواضـــع“، و“مـــن أفضل 
مـــن أخرجوا أفلاما عن البشـــر العاديين“. 
كمـــا لقبه نقاد بـ“ســـيد الدراما الأســـرية“ 
خاصة بعد فيلمه الشهير ”كرايمر فرسس 
كرايمر“، حيث رأى النقاد أنه عبّر عن أدق 
تفاصيـــل العلاقـــات العائليـــة والانفصال 
والأبوة بطريقة صادقة وواقعية أثّرت في 

جمهور عالمي.

رحيل روبرت بينتون مصور 

البشر العاديين في السينما

شـــرات مـــن
الأخرى 

امي 

 

رات 

رمزية دالة ع

ي

ع
تاريخ

سردية تقتحم عوالم 

تجارة المخدرات والفساد 

المستشري في عدد من 

عناصر الشرطة المنخرطة 

في أنشطة مشبوهة

{خطر واضح وحاضر} و{اتجار} 

في طليعة الأعمال المهمة 

التي اقتحمت عالم تجارة 

المخدرات وتهريبها عبر 

الحدود الأميركية

شخصية المحقق باتريك  عبر
ووكر، ويجسد شخصيته
النجم توم هاردي الذي 

يكلف بالتحقيق في مجزرة
تعرض لها شباب كانوا 
على متن شاحنة نقل
ليجد ووكر نفسه في

أتون صراع مشتعل بين 
عائلات مافيا المخدرات 
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الاجتمـــاع  علمـــاء  يرجـــع   - تونــس   
والمختصون بالشـــأن النسوي في تونس 
تنامـــي ظاهـــرة تقتيل النســـاء إلى غياب 
إســـتراتيجية واضحـــة تناهـــض العنف 
ضدهن ونص قانوني يعترف بجريمة قتل 
النساء بصفة مستقلة، ما يعني أن المعركة 
ضد جرائم قتل النساء في تونس ما زالت 

بعيدة عن الكسب.
وكشف التقرير السنوي 

لحصيلة ضحايا جرائم 
تقتيل النساء في 

تونس، أن سنة 
2024، شهدت 

26 جريمة قتل، 
ليصل هذا العدد 

إلى 30 ضحية 
نظرا إلى أن 

الجريمة الواحدة 
استهدفت في بعض 

الحالات أكثر من 
شخص.

وارتكبت أغلب جرائم 
القتل بالأساس على الزوجات، كما 

شملت 4 جرائم طالت والدة الزوجة 
إلى جانب الضحية الرئيسية 
وهي الزوجة وجريمة واحدة 

تم خلالها قتل الابنة إلى جانب 
الزوجة، وفق ما بينه التقرير.

وتتوزع حالات تقتيل 
النساء على 10 ضحايا على 

يد أزواجهن، و2 ضحايا على 
يد آبائهن و4 حالات على يد 

الصهر، و3 حالات ارتكبها 
الابناء ضد امهاتهن، 

وجريمة من قبل الشريك 
الحميم وحالتين من قبل 

الطليـــق، و5 جرائم لم يتـــم التعرف فيها 
علـــى هويـــة الجاني، وتراوحـــت عمليات 
القتـــل بـــين الطعن بـــآلات حـــادة والذبح 

والخنق.
وقال أحمد المقدم منسق وحدة البحث 
بجمعيـــة ”أصوات نســـاء“ أن جرائم قتل 
النساء في تونس شـــهدت تزايد مستمرا 
حيث سجلت سنة 2023، 25 جريمة 
في 11 ولاية. وأكد أن الأرقام 
في عام 2024 تثبت أن 
المعركة ضد جرائم 
تقتيل النساء ما 
زالت بعيد عن 
الكسب بسبب 
تعقيد الظاهرة 
وتعدد عواملها 
فضلا عن غياب 

إســـتراتيجية وطنيـــة واضحـــة لمناهضة 
تقتيل النساء.

وأضاف الباحث في القانون الجزائي 
وعلـــوم الإجرام المكلـــف بخلية البحث في 
الجمعيـــة، أن الجمعيـــة قامـــت بتحليـــل 
الجرائم الـ26 التي رصدتها من حيث الفئة 
العمرية للضحية والجاني ومكان اقتراف 
الجريمـــة وعلاقتـــه بالضحيـــة، وتبين أن 

الجرائم يسبقها عنف وتنتهي بالقتل.
وأكد أن الوحدات المختصة لا تتعامل 
بالجدية اللازمـــة مع قضايا العنف عندما 

تتوجه إليها وتنتهي غالبا بالقتل.
وتابـــع فـــي ذات الســـياق، أن إمضاء 
المعتدي على التزام بعدم التعرض مجددا 
للضحية غير كاف وغير مجد، مشيرا إلى 
ضـــرورة تطبيق القانون عـــدد 58 المتعلق 
بالقضاء على العنـــف ضد المرأة، وأن يتم 
إصدار قـــرار بمطلب حماية للمرأة المعنفة 

من قبل قاضي الأسرة.
كما بين أحمد المقدم، أن جريمة تقتيل 
النســـاء لا تقتصر على الدول العربية فقط 
بل هـــي ظاهرة عالمية. فقـــد قتلت 85 ألف 
امرأة حول العالم أي بما يعادل امرأة في 

كل 10 دقائق.
وشدد على أنه من المهم تسليط الضوء 
على هذه الظاهرة وفهمها من 
مقاربة متعددة الأوجه 
خاصة في ظل غياب نص 
قانوني يعترف بجريمة قتل 
النساء بصفة مستقلة
وطالب في تصريح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء باعتماد التقتيل 
كتوصيف قانوني للجرائم العمدية 
المرتكبة ضد النساء، مؤكدا 
أن اعتبار الجندر كعامل 
رئيسي في تفسير 
القتل هو خطوة 
أولى في مكافحة 
الظاهرة. كما دعا 
إلى إنشاء هيئة 
ضمن وزارة الأسرة 
والمرأة والطفولة 
وكبار السن لتقييم 

فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف 
ضد النســـاء وتقتيلهن، وضـــرورة إجراء 
جرد لأنظمـــة حماية ضحايا العنف بهدف 

تطويرها.
وكشف التقرير أن غالبية جرائم القتل 
ارتكبت في فضاءات خاصة بهدف التستر 
على الجريمة فيما وقعـــت بعض الجرائم 
فـــي الفضـــاءات العامـــة مثـــل الشـــوارع 
ممـــا يوحي بـــأن الجاني كان يســـعى إلى 
التجاهر بجريمتـــه وجعل الضحية عبرة. 
ولفت التقرير إلى أن هذه الجرائم شـــملت 
آثار عنف مادي مثل كدمات وقطع الأعضاء 
كاليدين والحرق بالسجائر، مما يدل على 

تعمد الإيذاء والإذلال.
الوســـائل  تمثلـــت  للتقريـــر  ووفقـــا 
المســـتعملة فـــي عملية القتل في الســـكين 
(13 جريمـــة) وهي الأداة الأكثر اســـتعمالا 
اليدين  واســـتعمال  والمطرقة  والســـاطور 
للخنق والسيارة للدهس وسلك كهربائي، 

فيمـــا لم يتـــم تحديـــد كيفية القتـــل في 4 
حالات.

وتمثل فئة النســـاء بين 26 و35 ســـنة 
أعلـــى نســـبة وتمثـــل 28 في المئـــة مقرنة 
بالشـــرائح العمرية الأخـــرى، في حين أن 
العدد الجملي للنســـاء المقتـــولات اللاتي 
يفوق ســـنهن 35 ســـنة هو أكثـــر من عدد 
النســـاء والفتيـــات المقتـــولات اللاتـــي لم 

يبلغن سن 35.
وشـــهدت 16 محافظة مـــن الجمهورية 
التونســـية، كان أغلبهـــا فـــي محافظـــات 
تونـــس الكبـــرى جرائـــم قتل بنســـبة 64 
في المئـــة، وقد تصدرت تونـــس العاصمة 
قائمـــة المحافظات بـ8 جرائـــم تليها ولاية 
أريانـــة بــــ6 جرائـــم وجريمـــة بولاية بن 
عـــروس وأخـــرى بولاية منوبـــة، أما بقية 
المحافظـــات التي تمت فيهـــا جرائم تقتيل 
النســـاء فهي سوســـة والمهدية وســـيدي 
والقصريـــن  وقفصـــة  وجندوبـــة  بوزيـــد 

ومدنـــين  وصفاقـــس  ونابـــل  والقيـــروان 
وتطاوين وبنزرت.

وأوصـــى التقريـــر بضـــرورة اعتماد 
خطة وطنيـــة لمنع تقتيل النســـاء وتعزيز 
مكافحة العنف ضد المـــرأة باتخاذ تدابير 
فعلية وناجحة للوقاية والحماية والتتبع 
القضائي على النحـــو المذكور في القانون 
عدد 58 لســـنة 2017 من أجل الحد من عدد 

ضحايا قتل النساء.
وبينت فتحية الســـعيدي المختصة في 
علم الاجتماع أن جريمة تقتيل النساء غير 
معترف بها في المجلة الجزائية التونسية 
حيث يتم التعامل معها كأي جريمة أخرى 
دون مراعـــاة خلفيتها الجندرية وأشـــارت 
إلـــى أن تنامي ظاهرة قتل النســـاء يرتبط 
بشـــكل وثيق بالعنـــف الزوجـــي الذي لم 
يشهد تراجعا مشـــيرة إلى أن عدم تطبيق 
القانون الأساســـي عـــدد 58 بشـــكل كامل 

يعيق تحقيق النتائج المرجوة.

الوحدات المختصة لا تتعامل بالجدية 

اللازمة مع قضايا العنف، فإمضاء 

المعتدي على التزام بعدم التعرض 

مجددا للضحية غير كاف
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 الربــاط - تبذل المملكـــة المغربية جهودا 
حثيثـــة فـــي مجال حمايـــة الطفولـــة منذ 
ســـنوات عديدة، وترسم لنفســـها سياسة 
عموميـــة فـــي المجـــال تجعلهـــا تضاهي 
البلدان المتقدمة. لكن مختصين في المجال 
يقرون بـــأن هذه الحمايـــة تبقى منقوصة 
وتتطلـــب جهـــودا إضافيـــة، وخصوصـــا 

توحيدها.
والإدماج  التضامـــن  وزيـــرة  وأكـــدت 
الاجتماعـــي والأســـرة، نعيمة بـــن يحيى، 
أنه رغـــم المجهـــودات المبذولـــة من طرف 
كافة الفاعلين فـــي قضايا حماية الطفولة، 
لا زالـــت توجـــد تحديات تتطلـــب توحيد 

الجهود وفق مقاربة مندمجة.
وأوضحـــت بن يحيى، في كلمة افتتاح 
لقاء وطني حول موضوع ”حماية الطفولة: 
التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب“، أن 
الأمر يتعلق بتحديـــات تهم تكثيف برامج 
الوقاية، والتنســـيق وضمان الالتقائية من 
أجل الاستجابة لحاجيات الأطفال، وتملك 
الفاعلـــين الترابيـــين لأدوارهـــم والتنزيل 
الترابي  البروتوكـــول  لمضامـــين  الفعلـــي 

وتفعيل مسار الحماية.

وأضافـــت، وفـــق مـــا أوردتـــه وكالـــة 
الأنباء المغربية أن هـــذه التحديات ترتبط 
أيضا بالموارد البشرية والمادية المرصودة 
لحمايـــة الطفولـــة، وتعزيـــز دور المجتمع 
المدنـــي، وتفعيل نظـــام معلوماتي مندمج 
لتتبع الطفل في مـــدار الحماية، بالإضافة 
إلى الإشـــكاليات الراهنة المرتبطة بالعنف 
ضد الأطفال، لا ســـيما العنف الإلكتروني، 

وإنتاج المعرفة حول قضايا الطفولة.
وأشـــارت الوزيـــرة إلـــى أنـــه لرفـــع 
التحديـــات التي تواجهها، بشـــكل خاص، 
الأطفـــال  تســـتقبل  التـــي  المؤسســـات 
المحتاجين للحماية، واستحضارا للسياق 
والمشـــاريع  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
الاجتماعيـــة الجديـــدة التـــي تم إطلاقها، 
والتي تعطـــي مكانة هامة لحماية الأطفال 
فـــي إعمال حقوقهم، تعمـــل الحكومة على 
إعـــداد مشـــروع إحـــداث ”وكالـــة وطنية 
كفيلـــة  للحمايـــة“  المحتاجـــين  للأطفـــال 
بتعزيز الإطار المؤسساتي لحماية الطفولة 
بالمغـــرب وتعمـــل على تحســـين الحكامة 
والجودة في الخدمـــات الحمائية الموجهة 

للطفولة.

وأبرزت أن هـــذا اللقاء الوطني يهدف 
إلى إعطاء دفعة قويـــة للدينامية الترابية 
التـــي أحدثها الجهـــاز الترابـــي المندمج 
لحماية الطفولة على المســـتوى الإقليمي، 
والـــذي يرمـــي إلـــى تعزيز التنســـيق بين 
المتدخلـــين، وتبـــادل التجـــارب الفضلـــى 
والآراء حـــول الســـبل والآليـــات العملية 
الموجهـــة  الخدمـــات  بجـــودة  للنهـــوض 
للأطفـــال المحتاجـــين للحمايـــة، وتحقيق 
الالتقائيـــة والرفـــع مـــن جـــودة خدمـــات 

الوقاية وحماية الطفولة.

الترابيـــة  الأجهـــزة  أن  واعتبـــرت 
المندمجة لحماية الطفولة تشـــكل منظومة 
متكاملـــة للوقاية وحمايـــة الطفولة، تروم 
تعزيـــز التنســـيق بين مختلـــف المتدخلين 
علـــى المســـتوى الترابي، بهـــدف تحقيق 
الالتقائية بين الخدمات الطبية والنفســـية 
والاجتماعيـــة والتربويـــة، وتلـــك المتعلقة 
بالتتبع والتقييم والمواكبة، وانسجاما مع 

الحماية القضائية.
بدورها، أكدت أمينـــة أفروخي، ممثلة 
رئاســـة النيابـــة العامـــة، أنها مـــا فتئت 
تحث، منذ إحداثها واســـتقلالها، النيابات 
العامة على ضرورة حماية حقوق الأطفال 
وســـلامتهم ومصالحهم، وتشخيص دقيق 
لوضعيتهم من أجل تكفل ناجع بهم، وذلك 
من خلال تفعيل دور خلايا التكفل بالنساء 

والأطفال بجميع محاكم المملكة.
وأبـــرزت أن هذه الخلايـــا لها دور في 
تسهيل ولوج هذه الفئة للحماية القضائية 
وتعزيز سبل الانتصاف لديها، حيث يتمثل 

الهدف الرئيســـي لهذه الآليـــة في الارتقاء 
بالعمـــل القضائـــي فـــي مجـــال الطفولة، 
وتســـهيل ولوج الأطفـــال للعدالة، وتوفير 
عدالـــة صدقيـــة للطفل، وتوفيـــر المخاطب 
المتخصـــص في قضاياهم، وذلك بالســـهر 
علـــى تقديم خدمـــات ذات جـــودة، وضبط 

مسار قضايا الأطفال داخل المحاكم.
وأكدت نائبة رئيســـة المرصد الوطني 
لحقوق الطفل، غـــزلان بنجلون، أن حماية 
الطفولـــة ليســـت فقـــط التزامـــا قانونيا 
تجـــاه الاتفاقيات الدولية، بـــل هي قضية 
مجتمعيـــة تتطلـــب تعبئة شـــاملة وإرادة 

سياسية وجرأة في الإصلاح.
وأبـــرزت أن المرصـــد الوطني لحقوق 
الطفل راكم، منذ تأسيســـه سنة 1995 تحت 
الرئاســـة الفعلية لصاحبة الســـمو الملكي 
الأميرة للاّمريم، تجربـــة متميزة باعتباره 
مؤسسة وطنية مواكِبة، ومرجعية ومؤثرة 
فـــي مجال حمايـــة الطفولة، عبـــر مهامها 
المتعددة التـــي تنطلق من الرصد والتتبع، 
مرورا بالتنســـيق والتأطير، ووصولا إلى 

الترافع وإنتاج المعرفة.
وأضافت أن تفعيـــل الأجهزة الترابية 
المندمجة لحمايـــة الطفولة يمثـــل مقاربة 
إســـتراتيجية على مستوى الأقاليم تجعل 
من هـــذه الحماية حقيقة يومية، مشـــددة 
علـــى ضـــرورة تفعيل هـــذه الأجهزة حتى 
تتمكن السياسة المندمجة لحماية الطفولة 

من تحقيق أهدافها.
وركـــزت، في هذا الصـــدد، على أهمية 
تعزيـــز الحكامـــة الترابية لهـــذه الأجهزة 
ومدهـــا بالإمكانيـــات والمـــوارد البشـــرية 

والمالية الضرورية لتعمل بشكل مستدام.
وجديـــر بالذكر أنـــه تم توقيع اتفاقية 
شـــراكة بـــين وزارة التضامـــن والإدمـــاج 
الاجتماعي والأســـرة وجامعـــة ابن طفيل، 
وتوقيع برنامـــج عمل بين وزارة التضامن 
والإدماج الاجتماعي والأســـرة ويونيسف 
2026-2027، وذلك في إطار تعزيز الشـــراكة 
والتعاون في مجال البحث العلمي وإنتاج 

المعرفة في المجال الاجتماعي.

ورق  يمثـــل   - (ألمانيــا)  دوســلدورف   
الحائط المجســـم أحدث صيحات الديكور 
في عام 2025 ليحول الغرفة إلى لوحة فنية 

تنطق بالفخامة والأبهة.
وأوضح معهد ورق الحائط الألماني أن 
ورق هذا العام يـــزدان بلآليء زجاجية أو 
يتألـــق بعناصر معدنية أو يخطف الأنظار 
مـــن خـــلال اللعب علـــى وتـــر التباين بين 
الهياكل المرتفعـــة والمنخفضة لخلق تأثير 
ثلاثي الأبعاد، مما يضفي على الغرفة لمسة 

جاذبية متفردة تعكس الأناقة والفخامة.
الحائـــط  ورق  أن  المعهـــد  وأضـــاف 
المجســـم ينبغي أن يكون محور التصميم 
بفضل طابعه اللافـــت للأنظار؛ لذا ينبغي 
الاكتفاء باستخدامه على حائط واحد فقط 

في الغرفة من أجل تسليط الضوء عليه.
ويُراعى أيضا أن تتسم بقية التصميم 
بالبســـاطة والهـــدوء مـــن خـــلال الألوان 
الهادئة والمحايدة، وذلك للبعد عن التكلف 

والمبالغة.
وورق الحائـــط جـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
الديكـــور الداخلـــي، فالديكور هـــو ترتيب 
وتجهيـــز وإعداد الأماكـــن المختلفة لتكون 
متلائمة مع ما ســـيكون بداخلها، فســـواء 
كان المـــكان فندقـــا، أو محـــلا تجاريـــا أو 
منـــزلا، أو مكتبا، فـــإن ورق الحائط مُكَون 

من مكونات الديكور بداخله.
ويســـتخدم ورق الحائـــط المخصـــص 
للجـــدران مـــن أجل الحصول علـــى ديكور 
مميز للمنزل، لذلك ومن الأفضل تلاؤم ورق 
الحائط مـــع طبيعة اســـتخدام المكان، فلا 
يمكن اســـتخدام ورق الحائـــط ذي الألوان 
الغامقة بداخل غرف الأطفال، أو استخدام 

رسومات الكرتون في غرف النوم.
وســـواء كان ورق الحائط المســـتخدم 
لتغطيـــة الجـــدران عاديـــا أو ورق حائط  
ثلاثي الأبعـــاد فله العديد مـــن الوظائف، 
فهـــو لا يمنـــح المظهر الجمالي وحســـب، 
ولكنـــه يؤثر علـــى اقتناع الفـــرد بما يقدم 

داخل المكان، فيمكن استخدام ورق الحائط 
المرسوم عليه الأسماك واللحوم والدواجن 
والخضروات عند تجهيز المطاعم مثلاً وذلك 
لكـــي يعطي انطباعا مميزا عن المكان الذي 

يدل عليه.
كما يؤثر ورق الحائط على نفسية من 
يقيـــم بداخل المكان أو من يتردد عليه، لأنه 
يمنح الاتســـاع الباعث علـــى الراحة، على 
المـــكان الضيق الذي يشـــعر النـــاس بعدم 
التكيف وصعوبـــة التحرك، ومن هنا تأتي 
أهمية مهنـــدس الديكور لكونه المســـؤول 
الأول أمام العميل عند اختيار ورق الحائط 
الذي يتناسب مع المكان الذي سيتم تركيبه 

فيه.
حوائـــط  علـــى  الحيويـــة  ولإضفـــاء 
المنـــزل يمكن تثبيت ورق الحائط المجســـم 
أو ذي الأبعـــاد الثلاثيـــة، ليجعـــل المنـــزل 
تحفـــة فنية تنبـــض بالحيـــاة، خاصة إذا 
ا فيضفـــي عليـــه المزيـــد مـــن  كان خشـــبيًّ

الأناقة والفخامة.

تحديات حماية الطفولة في المغرب 

تتطلب توحيد الجهود
ورق الحائط المجسم يحول 

الغرفة إلى لوحة فنية

المعركة ضد جرائم قتل النساء في تونس 

ما زالت بعيدة عن الكسب
تعقيد الظاهرة وتعدد عواملها صعبا السيطرة عليها

النساء يفتقدن إلى الحماية القانونية اللازمة

كشــــــف تقرير جديد لجمعة ”أصوات نســــــاء“ تنامي ظاهرة قتل النساء في 
تونس وشــــــخص  الظاهرة مبينا أســــــبابها وكاشفا أن المعركة ضد جرائم 
قتل النســــــاء ما زالت بعيدة عن الكسب مبرزا أن الظاهرة معقدة وعواملها 
متعددة ما يصعب الســــــيطرة عليها. ودعا التقرير إلى ضرورة وجود نص 

قانوني يعترف بجريمة قتل النساء بصفة مستقلة.

جهود غير كافية

ورق الحائط المجسم ينبغي 

أن يكون محور التصميم، 

لذا ينبغي الاكتفاء 

باستخدامه على حائط واحد

C

المملكة تعمل على إحداث 

«وكالة وطنية للأطفال 

المحتاجين للحماية»، كفيلة 

بتعزيز الإطار المؤسساتي 

لحماية الطفولة 

ضحي 30 ى إ
نظرا إلى أن 

الجريمة الواحدة 
بعض  استهدفت في
الحالات أكثر من

شخص.
وارتكبت أغلب جرائم 

القتل بالأساس على الزوجات، كما 
شملت 4 جرائم طالت والدة الزوجة 

الضحية الرئيسية  إلى جانب
وهي الزوجة وجريمة واحدة 
تم خلالها قتل الابنة إلى جانب
الزوجة، وفق ما بينه التقرير.
وتتوزع حالات تقتيل

النساء على 10 ضحايا على 
ضحايا على 2يد أزواجهن، و2
4يد آبائهن و4 حالات على يد
حالات ارتكبها  الصهر، و3

الابناء ضد امهاتهن،
وجريمة من قبل الشريك 
الحميم وحالتين من قبل

ه وام دد وت
فضلا عن غياب 

ي بم أي م ا حول امرأة
دقائق. 10 كل

وشدد على أنه من المهم ت
على هذه الظاهر
مقاربة م
خاصة في ظ
قانوني يعترف
النساء ب
وطالب في تص
تونس أفريقيا للأنباء باع
للج كتوصيف قانوني
المرتكبة ضد ا
أن اعتبار ا
رئيس
الق
أولى
الظا
إلى
ضمن
والم
وكبار

المعتدي على التزام بعدم التعرض 

مجددا للضحية غير كاف

ديكور
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 دمشــق - تواجه العاصمة السورية 
دمشـــق أحد أشـــد تحدياتها المائية منذ 
عقود، حيث انخفض تدفق المياه من نبع 
عين الفيجـــة، المصدر الرئيســـي للمياه 
في المدينـــة، الواقع في الريـــف الغربي 
لدمشـــق، إلى أدنى مســـتوى له منذ عام 
1958، وســـط إجراءات رادعـــة اتخذتها 
الســـلطات التنفيذية الســـورية لترشيد 
اســـتهلاك ميـــاه الشـــرب خـــلال فصل 

الصيف القادم.
ويعاني سكان مدينة دمشق وبعض 
المناطق القريبة منها والتي تتغذى على 
مياه نبع الفيجة منذ أســـبوعين تقريبا 
نقصـــا حـــادا في ميـــاه الشـــرب، وبات 
هذا الأمر حديث الناس والشغل الشاغل 

لهم.

وفي السادس عشر من أبريل الماضي 
أعلنت المؤسســـة العامة لمياه الشرب في 
محافظة دمشـــق وريفها عـــن رفع حالة 
الطـــوارئ في ظل شـــح المـــوارد المائية، 
وارتفـــاع الطلب على الميـــاه وانخفاض 
هطـــول الأمطار إلى 30 في المئة من كمية 
الأمطار الســـنوية لنبع الفيجة، بينما لم 
يتجاوز الهطول المطري لمدينة دمشق 23 
في المئة، وهذه أقل نســـبة تم تسجيلها 
منـــذ العـــام 1958، وفقا لوكالـــة الأنباء 

السورية (سانا).
لمياه  العامـــة  المؤسســـة  وأوضحت 
الشـــرب أن رفع حالة الطوارئ هو إنذار 
مبكر لمدينة دمشـــق، حيث سيشهد فصل 
الصيـــف القـــادم ضعفـــا في إمـــدادات 
كمية المياه الـــواردة للمواطنين، في ظل 
اســـتنزاف الآبـــار الاحتياطيـــة، والتي 
يتم الاعتماد عليها الآن بشـــكل رئيسي 
لتغذيـــة المدينة، لافتة إلـــى أنها اتخذت 
بعض الإجـــراءات الطارئة التي تتضمن 
تعديـــل برنامـــج التزويد لمدينة دمشـــق 
وريفهـــا المحيطي المســـتفيد من شـــبكة 
مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع 

الجغرافي لكل منطقة.

ناقوس الخطر

ودقت الســـلطات السورية ناقوس 
الخطر، ودعت المواطنين إلى ترشـــيد 
استهلاك مياه الشـــرب، وعزت سبب 
نقص مياه الشـــرب في نبـــع الفيجة 
المطريـــة  الهطـــولات  نقـــص  إلـــى 
والثلجيـــة خـــلال فصـــل الشـــتاء 
الماضي، الأمر الذي انعكس ســـلبا 
علـــى تغذية الينابيـــع المغذية لمياه 

الشرب في دمشق.
مديـــر  درويـــش  أحمـــد  وأكـــد 

مؤسســـة المياه في دمشـــق وريفها أن 
المؤسســـة العامة لمياه الشـــرب، فرضت 
مؤخـــرا إنـــذارا مبكـــرا للأهالـــي بغية 

ترشيد المياه.
وقـــال درويش في مقابلـــة مع وكالة 
إن ”ضعف الهطولات  أنباء ”شـــينخوا“ 
المطرية الواردة على الحوض الرئيســـي 
المغذي لنبع الفيجة لمدينة دمشق وريفها 
كان بحـــدوده الدنيـــا، ومنذ عـــام 1958 
لم تشـــهد البـــلاد نقصا فـــي الهطولات 

المطرية، حســـب إحصائيات المؤسســـة، 
وهذا ينذر بأن كميـــة المياه الواردة إلى 
مدينة دمشـــق ستكون في حدها الأدنى، 
وبالتالي ســـوف يتم فرض حالة طوارئ 

لتوزيع أدوار مياه الشرب.“
وأكد درويش أن مدينة دمشق وريفها 
يحتاجان إلى 450 ألف متر مكعب يوميا 
من المياه، لافتا إلـــى أن هذه الكمية كان 
يتـــم الحصـــول عليها من عـــدة مصادر 
منها مصادر رئيســـية مثـــل نبع الفيجة 
وآبـــار نبع بـــردى وحـــاروش وجديدة 
يابوس في الريف الغربي لدمشق، مبينا 
أن هذا العام لم يفض نبع الفيجة وكانت 

الأمطار بالحد الأدنى.
وتابـــع درويـــش قائـــلا ”مـــا زلنـــا 
نســـتنزف الأحواض وهناك استمرارية 
في انخفاض الأحـــواض“، داعيا الناس 
إلى ترشيد اســـتخدام المياه والتخفيف 

من كمية هدرها.
وأضـــاف ”هناك نقص يقدر بحوالي 
100 ألف متر مكعب خلال فصل الصيف، 

وهذا نقص متوقع.“
إلى ذلك قال خالد حسن، مدير محطة 
نبع عين الفيجة (غرب دمشق)، ”انخفض 
منسوب المياه بشـــكل حاد نتيجة شتاء 
جاف استثنائي، ولم تتلق المنطقة سوى 
25 في المئة من متوســـط هطول الأمطار 
السنوي، وهو أدنى مستوى مسجل منذ 

أكثر من ستة عقود.“
وتابـــع أن ”النبع مصدر ســـطحي، 
ويرتبط تدفقه ارتباطا مباشـــرا بهطول 
الأمطـــار وذوبـــان الثلـــوج فـــي الجبال 
كان  العـــام  وهـــذا  بالنبـــع،  المحيطـــة 
الوضع صعبا للغاية، ولم نشـــهد حتى 
الفيضانات الموسمية المعتادة من فبراير 
إلى مايو، والتي عادة ما تغذي دمشـــق 

وتغذي نهر بردى.“
حاليا، يبلغ معدل تدفق النبع 2 متر 
مكعب فقط في الثانية، وهو جزء صغير 
من حاجة المدينة المقدرة بـ8 أمتار مكعبة 
في الثانية، وفقـــا لصائب صوفان، فني 

ميكانيكي في محطة نبع الفيجة.
وقـــال صوفان ”في مثـــل هذا الوقت 

من العـــام الماضـــي، كان معدل 
تدفق النبع 10 أمتار 

مكعبة 
في 

الثانية، مـــع وصول الذروة إلى 20 مترا 
مكعبا في الثانية.“

وأضاف ”كنا نحصل على تدفق على 
مدار 24 ســـاعة، أما الآن فلا يوجد تدفق 

يذكر.“
بهدف الحفاظ على استمرارية تدفق 
مياه الشـــرب داخل الشـــبكة الرئيسية 
لتوزيـــع المياه إلـــى المنازل فـــي أحياء 
العاصمـــة دمشـــق وبعـــض الضواحي 
القريبة منها، والحفاظ على المياه، قامت 
الســـلطة التنفيذية في ســـوريا باتخاذ 
عـــدة إجـــراءات احترازيـــة، وعقوبـــات 
مترافقـــة مع غرامـــات مالية لمـــن يهدر 

المياه.
وأكد خالد حســـن المســـؤول في نبع 
الفيجـــة أن بغيـــة التعامل مـــع الوضع 
التنفيذيـــة  الســـلطة  قامـــت  الحالـــي، 
الســـورية بتفعيـــل الآبـــار الاحتياطية، 
وتطبـــق نظـــام أكثـــر صرامة لترشـــيد 

استهلاك المياه.
وأشـــار إلى أن الوضـــع على الرغم 
مـــن أنه تحت الســـيطرة حاليـــا، إلا أن 
السلطات ستمدد ساعات الترشيد خلال 
الإمـــدادات،  انقطاع  لتجنـــب  الصيـــف 
وقـــال ”لا يوجد عطش في دمشـــق حتى 
الآن، لكـــن الوضع هش، ونأمل ألا يزداد 

سواء.“

تعاون مشترك

أكـــد خالـــد حســـن ضـــرورة تفهـــم 
المواطنـــين وتعاونهم، وقال ”إنها ســـنة 
صعبة، ولكن إن شاء الله سنتجاوزها.“

وبـــدوره أكـــد درويـــش أنه ســـيتم 
ماليـــة  غرامـــات  بتطبيـــق  التشـــدد 
بحـــق المخالفين الذيـــن يهـــدرون مياه 

الشرب.
وحـــدد درويـــش الغرامة لمـــن يقوم 
باســـتخدام مياه الشرب لأغراض أخرى 
بــــ25 ألف ليرة ســـورية، أي مـــا يعادل 
3 دولارات أميركيـــة، (الـــدولار الواحـــد 
يساوي 11 ليرة سورية)، حسب النشرة 
الرســـيمة للبنـــك المركزي في ســـوريا، 
والتي تشمل رش الشـــوارع والأرصفة، 
وغرامة 50 ألف ليرة لغســـيل السيارات، 
وغرامـــة 200 ألف ليرة لاســـتخدام مياه 
الشرب للمســـابح الخاصة، إضافة إلى 
غرامة 500 ليرة لكل متر مربع لاستخدام 
المزروعـــات،  لســـقاية  الشـــرب  ميـــاه 
وتضاعـــف الغرامات الســـابقة في حال 

تكرارها.
كما أشار درويش إلى 
أن مؤسسة مياه 
الشرب تقوم 
بالبحث 
عن 

حلول لمشـــاكل مياه الشرب في العاصمة 
دمشـــق، تكون مســـتدامة عبر استجرار 

المياه من ينابيع أخرى خارج دمشق.
وقال إن ”ميـــاه نبع الفيجة صراحة 
هـــي مصدر ميـــاه غيـــر مســـتقر وغير 
مســـتدام كونـــه يعتمـــد علـــى أحواض 
مطرية، وبسبب التغير المناخي الحاصل 
في المنطقة وقلة الأمطار التي تهدد حياة 
الناس، كان لا بـــد من البحث عن مصدر 
أكثـــر اســـتدامة، حيث يمكن اســـتجرار 
ميـــاه عن طريـــق تحلية ميـــاه البحر أو 
ينابيع أخرى أو عـــن طريق نهر الفرات 
(شـــمال شـــرق ســـوريا)“، مبينا أن هذا 
الأمـــر يحتاج إلى وقت ودراســـات حتى 
نختار الاختيار الصحيح وتأمين مصدر 

مستدام لمدينة دمشق.

صعوبات تأمين مياه الشرب

أكد مواطنون ســـوريون أن دمشـــق 
تشـــهد حالة من نقص مياه الشرب منذ 
أكثـــر من 20 يوميا وبات الأمر يتســـبب 
في قلـــق النـــاس، مشـــيرين إلـــى أنهم 
ســـيواجهون صيفا حـــارا وصعبا، مع 

صعوبة في تأمين مياه الشرب.
وعبّر سليم أبوعاصي (56 عاما) أحد 
قاطني حي برزة الدمشـــقي، عن قلقه من 
شح المياه الحاصل في العاصمة دمشق.

وقـــال أبوعاصـــي الـــذي ذهـــب إلى 
صنبور الميـــاه ولم يجد فيـــه مياها، إن 
”ضـــخ المياه ضعيـــف، وأحيانا حتى مع 

اســـتخدام الموتور (المضخة) لا نستطيع 
تعبئة الخـــزان، مما يدفع الســـكان إلى 
الاســـتعانة بصهاريـــج الميـــاه لتعبئـــة 
الخزانات التي لا تكفي للاستخدام لأكثر 

من يومين.“

ويشـــار إلى أن أســـعار تعبئة المياه 
بالصهاريـــج ارتفعـــت، إذ وصل ســـعر 
صهريج ســـعة 10 براميـــل إلى 100 ألف 

ليرة سورية في حال توفره.
ومـــن جانبـــه رأى عابـــد الظاهر من 
ســـكن حـــي التضامن (شـــرق العاصمة 
دمشـــق) والبالغ من العمـــر 64 عاما، أن 
نقص مياه الشـــرب لم تشهده البلاد منذ 
أكثر من خمسين ســـنة، مؤكدا أن وضع 
مياه الشرب سيكون تحديا كبيرا يواجه 

السكان في الفترة المقبلة.
وأشـــار الظاهر إلى أن تقنين التيار 
الكهربائـــي أيضا ســـيفاقم مـــن أزمة 
المياه، إذ إن ضح المياه في الشـــبكة 
لـــن يتوافـــق مـــع فتـــرة تقنـــين 

الكهرباء.
وقـــال الظاهـــر ”خـــلال فصل 
الشـــتاء كانـــت كميات ضـــخ مياه 
الشرب مقبولة، لكن الآن هناك ندرة 
فـــي رؤية مياه الشـــرب عبر شـــبكة 
توزيـــع الميـــاه“، لافتا إلـــى أن المياه 
عبر الصهاريج ستضيف ”أعباء مالية 

ترهق كاهل المواطنين“.
بدورهـــا قالـــت هناء الهـــادي، وهي 
معلمة في إحدى المدارس في دمشـــق، إن 
”وضع المياه في العاصمة دمشـــق يشغل 
بـــال الســـوريين فـــي الوقـــت الحالي“، 
مؤكدة أن زوجها ينتظر ســـاعات طويلة 
لقـــدوم التيار الكهرباء بغية تعبئة المياه 
في الخزان الموجود على ســـطح البناية 
في الطابق الخامـــس، لافتة إلى أن هذه 
المشكلة تضاف إلى هموم السوريين في 

الوقت الحالي.

إلـــى ذلـــك قال علـــي عســـقول، وهو 
صاحـــب صهريـــج ميـــاه، إن ”أصحاب 
الصهاريـــج بـــات عليهم طلـــب كبير في 
ظل النقص الحاصل في مياه الشـــرب“، 
مبينـــا أن ســـبب ارتفاع ســـعر صهريج 
المياه حاليا، يعـــود إلى انتظارهم لوقت 
طويـــل فـــي دور تعبئة المياه مـــن الآبار 
الارتوازية من الســـاعة الرابعة صباحا، 
بالإضافـــة إلـــى ســـعر المـــازوت المرتفع 
نســـبيا رغم انخفاض سعره بعد سقوط 

النظام.

محمد غبـــرة وهو طالب جامعي (22 
عامـــا)، قـــال إن ”ميـــاه الشـــرب المعبئة 
مســـبقا في عبـــوات بلاســـتيكية ارتفع 
الســـلطات  أعلنـــت  أن  بعـــد  ســـعرها، 
الســـورية عـــن وجـــود نقص فـــي مياه 

الشرب.“
وأشـــار إلى أن العبوة الكبيرة سعة 
لتر وربع لتر، أصبح سعرها 8 آلاف ليرة 
سورية، في حين كان سعرها قبل أسابيع 
5 آلاف ليرة، وهذا مؤشـــر على أن القادم 

من الأيام لن يكون سهلا.
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 القاهــرة - يلاقـــي منتخـــب مصـــر 
للشـــباب تحت 20 ســـنة، بقيادة المدير 
الفني أســـامة نبيـــه، منتخـــب المغرب 
ضمن منافســـات نصـــف نهائي بطولة 
كـأس الأمــــم الأفـريقية للشـــبـاب. وقد 
تأهــــل المنتخــــب المصـــري إلـــى هـــذا 
الـــدور بعـــد فوزه علـــى منتخـــب غانا 
بـــركلات الترجيـــح (5 – 4) عقب انتهاء 
الوقتين الأصلـــي والإضافي بالتعادل 2 
– 2، بينما بلـــغ المنتخب المغـربي نصف 

النهائـــي بعد تغلبـــه على ســـيراليون 
بهدف دون رد.

وســـتمثل مصـــر والمغـــرب الكـــرة 
العربيـــة في المونديال، المقرر إقامته في 
الفترة من 27 ســـبتمبر حتى 19 أكتوبر 
المقبلـــين، بعد تأهلهمـــا للمربع الذهبي 
فـــي أمم أفريقيا، بالإضافة إلى المنتخب 
الســـعودي، الذي بلغ كأس العالم أيضا 
بعـــد وجوده في المركـــز الثاني ببطولة 
أمم آســـيا للشـــباب، التي استضافتها 
الصـــين ما بين شـــهري فبراير ومارس 

الماضيين.
وســـتكون هـذه هي المـرة الســـابعة 
التـــي يلتقـــي خلالهـــا منتخبـــا مصر 
والمغـــرب فـــي أمــــم أفريقيا للشـــباب. 
وخلال اللقاءات الســـتة السابقة كانت 
الأفضلية للمنتخب المصري، الذي حقق 
فوزيـــن مقابل انتصـــار وحيد للمغرب، 
بينمـــا فرض التعادل نفســـه على ثلاثة 

لقاءات.
وحقـــق المنتخـــب المغربـــي فـــوزه 
الوحيد على نظيره المصري في البطولة 
قبل 40 عاما، حينما كانت تجرى بنظام 
مباريـــات الذهـــاب والعـــودة بـــدلا من 
الدورات المجمعة مثلما هو الحال الآن.

دولة مضيفة

وتعتبر هذه هي المـــرة الأولى التي 
يواجه فيها المنتخبان بعضهما البعض 
في مرحلة خـــروج المغلوب، علما بأنها 
المبـــاراة الثانية التـــي يخوض خلالها 
المنتخـــب المغربـــي مواجهة ضـــد دولة 
مضيفـــة في النهائيات، حيث كان لقاؤه 
الســـابق الوحيد ضد منتخب بنين في 
مبـــاراة تحديـــد صاحب المركـــز الثالث 
بنســـخة عام 2005، إذ تعادلا 1 – 1، قبل 

أن يخسر ”أسود الأطلس“ 3 – 5 بركلات 
الترجيح.

وســـبق أن التقـــى الفريقـــان أيضا 
في تصفيات اتحاد شـــمال أفريقيا لكرة 
القـــدم عـــام 2024، المؤهلـــة للنهائيات 
الحالية، حيث فـــاز منتخب المغرب 2 – 
1 في المبـــاراة الافتتاحية لكلا الفريقين 
بالتصفيات في 14 نوفمبر الماضي، على 
ملعـــب ”هيئة قناة الســـويس“، قبل أن 
يشق الفريق طريقه نحو التتويج بلقب 
البطولة، التي ضمت 5 منتخبات، بينما 

حل منتخب ”الفراعنة“ في الوصافة.
لكـأس  المغــــرب  منتخـــب  وصعــــد 
العالـــم للشـــباب للمـــرة الرابعـــة فـــي 
تاريخه، بعدما شـــارك في نســـخ 1977 
و1997 و2005، حيـــث جـــاء تأهلـــه عن 
جدارة، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي 
يخـــوض فيها الفريـــق 4 مباريات دون 
هزيمة في نســـخة واحدة بأمم أفريقيا 

للشباب.
ويعـــد هـــذا هـــو الظهـــور الرابـــع 
للمغـــرب بالـــدور قبـــل النهائـــي لأمـم 
أفريقيـــا تحـــت 20 ســـنة، حيــــث يأمل 
في المشـــاركة بالمبـــاراة النهائية للمرة 
الثـانية، بعد تتويجه الوحيد بالبطولة 
التي استضافها على ملاعبه عام 1997، 
وهـــو يأمــــل في تحقيــــق الفــــوز غدا 
ليصبح أول نهائي لـه خارج أرضـه في 

المسابقة.

حلم النهائي

وكانـــت القرعـــة أوقعـــت منتخـــب 
المغـــرب فـــي المجموعة الثانيـــة بالدور 
الأول، حيـــث تربـــع على قمـــة ترتيبها 
برصيـــد 7 نقاط، عقب فـــوزه 3 – 2 على 
كينيـــا، و3 – 1 على تونس، بينما تعادل 
بدون أهـــداف مـــع نيجيريـــا، ليواجه 
منتخب ســـيراليون فـــي دور الثمانية، 
ويفـــوز عليـــه 1 – 0 بعـــد اللجـــوء إلى 
الوقـــت الإضافـــي، حاجـــزا مقعده في 

نهائيات المونديال رسميا.
يتصدر حســـام الصادق قائمة أكثر 
لاعبي منتخب المغـــرب صناعة للفرص 
بالبطولة برصيد 11 فرصة، بينما أطلق 
الفريق 22 تســـديدة علـــى المرمى، وهو 
أعلى رقم بين جميع المنتخبات المتأهلة 
إلى قبل النهائي، ويتمتع بأفضل معدل 
المنتخبات  بـــين  للتســـديدات  تحويـــل 

الأربعة الصاعدة للمونديال.
بعد اجتيازهما العديد من العقبات 
نحـــو التأهـــل لنهائيـــات كأس العالم 
لكرة القدم للشـــباب، المقررة إقامتها في 
تشـــيلي خلال الخريف المقبل، يســـعى 
منتخبـــا جنـــوب أفريقيـــا ونيجيريـــا 
لتحقيـــق إنجاز آخـــر في مشـــوارهما 

ببطولة كأس الأمم الأفريقية. 

وســـوف يمثـــل المنتخبـــان الجنوب 
الســـمراء  القارة  والنيجيـــري  أفريقـــي 
فـــي المونديال، الذي يقـــام في الفترة من 
27 ســـبتمبر إلـــى 19 أكتوبـــر القادمين، 
برفقـــة منتخبي مصر والمغـــرب، اللذين 
يخوضـــان لقاء الدور قبل النهائي الآخر 

في أمم أفريقيا، في ذات اليوم.
وســـتكون تلك المواجهة، التي تجرى 
بمدينة  بملعـــب ”هيئة قناة الســـويس“ 
الإسماعيلية، هي الرابعة بين المنتخبين 
بأمم أفريقيا للشباب، ففي مواجهاتهما 
الثلاث السابقة، حققت نيجيريا انتصارا 
واحدا من اللعب المفتوح، وفازت جنوب 
أفريقيـــا مرة واحدة بـــركلات الترجيح، 
وانتهـــت المبـــاراة الأخـــرى بالتعـــادل، 
حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي 

للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وجـــاء أول لقـــاء لهمـــا فـــي مباراة 
تحديد المركز الثالث بنســـخة عام 2009، 
حيث حققـــت نيجيريا الفوز بنتيجة 2 – 
1، إذ افتتـــح جورج مالوليكا التســـجيل 
لجنـــوب أفريقيا فـــي الدقيقـــة الثامنة، 
قبل أن يعـــادل إبراهيم رابيـــو النتيجة 
في الدقيقة الـ15، ويســـجل فرانك تيميل 
هدف الفوز لمنتخب ”النسور الخضراء“ 

قبل نهاية الشوط الأول بقليل. 
وفـــي عـــام 2019، التقـــى الفريقـــان 
مرتين، كانت الأولى في دور المجموعات 
ومرة أخرى فـــي مباراة تحديـــد المـركز 
الثالـــث، وانتهـــت المباراتـــان بالتعادل 
الســـلبي، ليفوز منتخب جنوب أفريقيا 
5 – 3 بركلات الترجيح ويحصد الميدالية 

البرونزية.
وبينمـــا يســـتعد منتخـــب جنـــوب 
أفريقيـــا لتســـجيل ظهـــوره الخامـــس 
في كأس العالم للشـــباب، فـــإن منتخب 
نيجيريا ســـيعزز رقمه القياســـي كأكثر 
للمونديال،  بلوغـــا  الأفريقية  المنتخبات 

حيث يشارك للمرة الـ14 في تاريخه.
1 أمام مصر  وعقـــب خســـارتها 0 – 
في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى 
للبطولـــة، حافظت جنـــوب أفريقيا على 
ســـجلها خاليا من الهزائم في مبارياتها 
الأربـــع التاليـــة، حيـــث حققـــت فوزين 
متتاليين على تنزانيا 1 – 0 وســـيراليون 
4 – 1، وتعادلت 1 – 1 مع زامبيا، لتتصدر 
الترتيب برصيـــد 7 نقاط، قبل أن تتغلب 
1 – 0 على الكونغو الديمقراطية في دور 

الثمانية.
وتمثل انتصـــارات جنـــوب أفريقيا 
الثلاثـــة في هذه البطولـــة أكبر عدد لها 
في اللعب المفتوح خلال نســـخة واحدة 
بأمم أفريقيا تحت 20 سنة، وهو ما يعزز 
في  من آمـــال الفريق الملقب بــــ“الأولاد“ 
التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في 
تاريخه، بعدما تمثلت أبرز إنجازاته في 
المســـابقة بالحصول على الوصافة عام 

 .1997
في المقابل، بدأت نيجيريا مشوارها 
 0 فـــي البطولـــة الحاليـــة بفوزهـــا 1 – 
علـــى تونس ضمن منافســـات المجموعة 
الثانيـــة، ثم تعادلت ســـلبيا مع المغرب، 
كما تعادلت 2 – 2 مع كينيا، لتصعد لدور 
الثمانية، بعـــد حلولها في المركز الثاني 

برصيد 5 نقاط.

 الرياض - ســـيكون الاتحـــاد أمام فرصة 
حســـم لقبه العاشـــر حين يلتقي الخميس 
مع مضيفـــه الرائد متذيـــل الترتيب الذي 
حُسِمَ هبوطه إلى المســـتوى الثاني، وذلك 
في المرحلة الثانيـــة والثلاثين من الدوري 
الســـعودي لكرة القـــدم. ويدخـــل الاتحاد 
اللقاء وهو في الصدارة بفارق ســـت نقاط 
أمام الهلال بطل الموسم الماضي، وبالتالي 
وبتجديده فـــوزه على الرائد الذي خســـر 
ذهابـــا 4 – 1، وتحقيقـــه انتصـــاره الرابع 
تواليا، سيحســـم اللقب قبل مرحلتين على 

ختام الموسم.
وســـيكون اللقب من نصيب الاتحاد 
بغض النظر عن نتيجة الهلال مع ضيفه 
الفتـــح الجمعـــة، وذلك بســـبب أفضلية 
المواجهتين المباشـــرتين بين الفريقين، إذ 
فاز إيابا في المرحلة الحادية والعشـــرين 
1 بعدمـــا خســـر ذهابا فـــي المرحلة   – 4

الرابعة 1 – 3.
وبعـــد فوزه في المرحلـــة الماضية على 
الفيحاء 3 – 0 بفضل ثنائية الفرنسي كريم 
بنزيمة الـــذي رفع رصيده إلى 21 هدفا في 
وصافة ترتيب الهدافين خلف نجم النصر 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو (23)، قال 
المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان ”بعد 
الفـــوز على النصـــر (3 – 2 في المرحلة قبل 
الماضية)، اكتســـب الفريـــق القوة الذهنية 
اللازمـــة لتحقيـــق الانتصارات فـــي باقي 

المباريات.“
وأضـــاف ”لدينـــا تحد رائـــع… طالبنا 
وقدموا  بالمبـــاراة،  بالاســـتمتاع  اللاعبين 
ما عليهم.“ وســـيغيب عن الاتحاد المهاجم 
الفرنسي موســـى ديابي بســـبب الإيقاف 
مباراتين من لجنة الانضباط والأخلاق بعد 
تلقيه بطاقـــة حمراء أمام النصر. وفي ظل 
الوضع المعنوي الصعب للرائد الذي حُسِمَ 
هبوطه إلى المســـتوى الثاني بعد خسارته 
مبارياتـــه الثلاث الأخيـــرة والاكتفاء بفوز 
يتيم في آخر عشـــر مراحـــل، يبدو الاتحاد 
مرشـــحا فوق العادة لتحقيق فوزه الرابع 
والعشرين للموسم وبالتالي حسم اللقب، 
مع فرصة لفوز بلقب آخر في ختام الموسم 
حين يلتقي القادســـية في نهائي مســـابقة 

الكأس في 30 الشهر الحالي.
ومن المؤكد أن الاتحاد اســـتفاد تماما 
من التركيز بشـــكل كامل على المنافســـات 
المحليـــة نتيجة غيابه القـــاري بعد حلوله 

خامســـا في دوري الموســـم الماضي، فيما 
انشـــغل خصومـــه بـــدوري أبطال آســـيا 
للنخبة الـــذي ذهب لقبه للأهلي في نهائي 
جـــدة على حســـاب كاواســـاكي فرونتالي 

الياباني.
ومـــن جهتـــه، ســـيحاول الهـــلال في 
مواجهته مع الفتح الثالث عشر الذي خسر 
ذهابا بتســـعة أهداف نظيفة، حسم المركز 
الثاني والتأهـــل بالتالي إلى دوري أبطال 
آسيا للنخبة، وذلك من خلال المحافظة أقله 
على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن 
النصـــر الثالث الذي يتواجـــه الجمعة مع 
ضيفه التعـــاون الثامن مع الأمـــل بالبناء 
علـــى انتصاره الكاســـح بتســـعة أهداف 
نظيفة ضد الأخدود فـــي المرحلة الماضية، 

بينها رباعية للسنغالي ساديو مانيه.
ويسعى الهلال إلى تحقيق فوزه الثالث 
بقيـــادة مدربـــه الوطني محمد الشـــلهوب 
الذي تولى المهمة حتى نهاية الدوري بدلا 
من البرتغالي جورجي جيزوس بعد إقالة 
الأخيـــر عقب الخـــروج من نصـــف نهائي 
دوري أبطال آســـيا للنخبة على يد الأهلي. 
ويســـتمر غياب الثنائي ياســـر الشهراني 
والبرتغالـــي جواو كانســـيلو عـــن الهلال 

بسبب الإصابة.
وقـــال الشـــلهوب بعـــد الفـــوز علـــى 
العروبـــة برباعيـــة نظيفـــة فـــي المرحلـــة 
الماضية ”مباراتنا كانت أفضل من المباراة 

الســـابقة (5 – 3 ضـــد الرائد) وهذا يعكس 
التـــزام اللاعبين خلال التدريبـــات وأثناء 
وأضاف ”مـــن أول يوم خلال  المواجهـــة.“ 
إدارتي للهلال شاهدت الجدية من اللاعبين 
وهذا انعكس علـــى أداء الفريق في الملعب 
وحصد الثلاث نقـــاط. أبلغت اللاعبين في 
أول تدريب جماعي بأن الجميع سيشـــارك 

ويحصل على فرصته.“

وبعدمـــا غاب عن الفوز الكاســـح على 
0 بســـبب عـــدم الجاهزيـــة  الأخـــدود 9 – 
البدنيـــة، علـــى غـــرار الفرنســـي محمـــد 
ســـيماكان وعبدالله الخيبري، من المتوقع 
أن يعـــود رونالـــدو إلـــى صفـــوف النصر 
والدفاع عـــن مركزه في صـــدارة الهدافين 
والمهدد من زميله الســـابق في ريال مدريد 
المغربـــي  والمهاجـــم  بنزيمـــة  الإســـباني 
للشـــباب عبدالـــرزاق حمداللـــه الذي يحل 

وفريقه الخميس على الرياض التاسع.

حلم نهائي أمم أفريقيا للشباب 

يراود مصر والمغرب
قمة واعدة مرتقبة بين قطبي القارة 

جنوب أفريقيا ونيجيريا

يتطلع منتخبا مصر والمغرب إلى المضي قدما في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم للشــــــباب والتأهل للمباراة النهائية للمسابقة، وذلك بعد تأهلهما 
ــــــف المقبل. ويلتقي  لنهائيات كأس العالم تحت 20 ســــــنة في تشــــــيلي الخري
ــــــة خالصة على ملعــــــب ”30 يونيو“ بالعاصمة  ــــــان في مواجهة عربي المنتخب
المصرية القاهرة بالدور قبل النهائي للمســــــابقة القارية، أملا في مواصلة 

مسيرتهما نحو التتويج باللقب المرموق.

نهائي مبكر

اتحاد جدة أمام فرصة حسم لقبه 
العاشر في سباق الدوري السعودي

الخميس 2025/05/15
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مصر والمغرب سيمثلان 

الكرة العربية في المونديال، 

المقررة إقامته في الفترة 

من 27 سبتمبر حتى 19 

أكتوبر المقبلين

 لندن - انتهى موســــم أرســــنال 2024 – 
2025 تقريبا.. قد لا يــــزال أمامه مباراتان، 
لكنهمــــا غير مؤثرتين فــــي الخطة الكبرى 
لموســــمه، وســــيتطلب الأمر انهيارا هائلا 
ليتحول موســــم الفريق إلى فشل تام. كان 
عام آخــــر بلا ألقاب لأرســــنال، الذي خرج 
الأســــبوع الماضي من دوري أبطال أوروبا 
في نصــــف النهائي على يد باريس ســــان 
جرمان، ليؤكد أنه ســــينهي موســــما آخر 

دون أي ألقاب تُذكر.
وعلى الرغم من موجة من الإشــــاعات 
التي تُخبر ميكيل أرتيتا بأنه تحت ضغط 
كبير في منصبــــه كمدرب، إلا أن هذا ليس 
الواقــــع، وبالتأكيــــد ليس كما يــــراه كبار 
مسؤولي ملعب الإمارات، فقد أعاد المدرب 
الإســــباني بناء هذا الفريق على صورته، 
وهــــو فــــي أوج عطائه منذ رحيــــل المدرب 

التاريخي أرسين فينغر.
ولا تــــزال هناك أســــئلة تنتظر إجابة 
من جانــــب مجموعة أرســــنال هذه، حتى 
وســــط المخادعين الذين يحاصرونهم. هل 
يمكنهم الانتقال من المنافســــة إلى الفوز؟ 
هــــل كان هذا العــــام المتراجــــع، حتى مع 
التحســــن الأوروبي الملحوظ، حدثا عابرا 
أم بداية اتجــــاه جديد؟ ما الــــذي يتطلبه 
الأمر لســــد الفجوة؟ يبــــدو أن أرتيتا حدد 
الجوانب التي يحتاج فريقه إلى تحسينها 
وتجديدها. مع ذلك، تشير الدلائل المبكرة 

إلى أنها قد تكون في الاتجاه الخاطئ.
علـــى عكس فريقـــه في الملعـــب، كان 
أرتيتـــا دقيقا فـــي تقييمـــه لهزيمة إياب 
الأربعـــاء الماضـــي بنتيجـــة 2 – 1 أمـــام 
باريـــس ســـان جرمان. سُـــئل مجددا عن 
افتقار الفريق إلى هداف معروف وناجح. 
”أتفهـــم ذلك“، وتابـــع ”أعتقد أن الســـرد 
يبدأ، وعندما تُســـجل، على سبيل المثال، 
خمســـة أهـــداف متوقعة ونســـجل هدفا 
واحـــدا، فمـــن الطبيعي أن يحـــدث ذلك. 
لكننا ننظـــر إلى الأمور بوضوح ببيانات 
ومـــوارد أكثـــر بكثيـــر من كثيريـــن، لكن 
الكثيريـــن لديهم حدس جيد جدا بشـــأن 

المطلوب.“

وأضـــاف أرتيتـــا ”بالنســـبة إلي، ما 
علينـــا فعلـــه واضـــح تمامـــا، أن نكون 
أفضـــل ونزيد من احتمالية الفوز. لا أحد 
يســـتطيع أن يقول: افعل هذا وســـتفوز 
بالـــدوري، أو ســـتفوز بـــدوري أبطـــال 
أوروبـــا. لن يجلس أي مدرب أو مالك في 
مؤتمـــر صحفي أمام الجميع ويقول ذلك، 
لأن هامـــش الفوز ضئيـــل للغاية، وليس 

هذا فحسب، بل يجب أن تسير 
الكثيـــر مـــن الأمـــور في 

صالحك لتحقيق ذلك.“ 
لذلك، يبدو أن أرتيتا 

حذر من المشـــاكل 
التي يعاني منها 
أرسنال، ويعتقد 
أنه يعرف كيف 
يعالجهـــا. من 

يُطمئن  أن  المفتـــرض 
هذا مشجعي الغانرز.

قبــــل رحلــــة الأحــــد إلى 
ليفربول، أقر أرتيتا أيضا بأن 
دون  الموســــم  دخل  أرســــنال 
للمنافســــة  المطلوب  العمــــق 
بشــــكل واقعــــي علــــى جميع 
الألقــــاب. وصرح ”كنــــا نعلم 
منــــذ بداية القــــرار أن فريقنا 
كان ناقصا للغاية، وبسبب

هذا النقص، 
كان لدينا بعض 
اللاعبين الذين 
لديهم احتمال 
كبير للإصابة، 

لأن هذا ما 
حدث لهم في 

المواسم القليلة 
الماضية“، كما 

زعم ”لذا كنا نعلم 
ذلك ولا يمكننا فعل 

أي شيء حيال ذلك.“
وأضـــاف ”هذا 

التوافر أمر مهم للفوز 
بالألقاب، كما تعلمون، 

وقد فعـــل ليفربول ذلك بشـــكل رائع. لقد 
نجح فـــي الحفاظ على هذا الثبات، وهذا 
المســـتوى من اللاعبـــين، وهـــذا النظام، 
وهـــذا المدرب، وهذا الملعب الذي خلق له، 

وبثبات، أجواء رائعة.“ 
وختم ”إذًا، أنت بحاجة إلى الكثير من 
العناصر وإلا فلن تفوز بالدوري الإنجليزي 
الممتـــاز. هنـــا تكمن الصعوبـــة، وصحيح 
أننا لم نحقق هـــذا الثبات هذا 
المشاكل  بســـبب  الموســـم 

التي واجهناها.“
وقيل أيضا إن 
جزءا من السبب 
وراء هذا القرار 
يعود إلى تفضيل 
أرتيتا العمل مع 
مجموعة متماسكة. 
الآن، في موسمه 
الخامـــس الكامل كمدرب، 
فإن تشكيل هذا الفريق يعود 
إليـــه بالكامل، ويجـــب أن يُعزى 
إليه أي قصور في تشـــكيله. إذا 
كان أرســـنال يعلم أنه سيعاني 
من نقـــص كبير فـــي اللاعبين، 
فيمكنه فعل شـــيء حيـــال ذلك، 
بغـــض النظر عما يقولـــه أرتيتا 

علنا. 
كانـــت جاهزية اللاعبين في 
صالحهـــم من عـــام 2022 إلى 
عـــام 2024، ومـــع ذلـــك لم 
يتمكنـــوا من اســـتغلال 
ذلك. بالتأكيد، كان على 
حق عندما قال إنه من 
الصعب أن تكون من 
اللاعبـــين  كبـــار 
لأنك تحتاج 
إلـــى المزيـــد من 
العوامـــل 
التي تسير في 
صالحك، ولكن هذا 
عنصرا  بالتأكيد  كان 

ضمن سيطرتهم.

موسم للنسيان.. هل يكرر أرتيتا 
الخطأ المعتاد مع أرسنال

اللقب سيكون من نصيب 

الاتحاد بغض النظر عن 

نتيجة الهلال مع الفتح 

الجمعة، وذلك بسبب 

أفضلية المواجهتين

وجهة معلومة

الأحــــد إلى
يتا أيضا بأن 
دون لموســــم 
للمنافســــة  
علــــى جميع

”كنــــا نعلم 
رار أن فريقنا 
ة، وبسبب
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للفوز 
لمون،

فإن تشكيل
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إليه أي قصو
كان أرســـنال
من نقـــص ك
فيمكنه فعل ش
بغـــض النظر

علنا. 
كانـــت ج
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تش فإ تشكيحــــد إلى فإن

قبل رحلة الأحد إلى 

ليفربول، أقر أرتيتا أيضا بأن 

أرسنال دخل الموسم دون 

العمق المطلوب للمنافسة 

بشكل واقعي



 بغــداد - تتســـارع الخطى وتتســـابق 
الأيدي في قلب العاصمـــة العراقية بغداد 
من أجل إعادة الرونق إلى شـــارع الرشيد 
بمبانيـــه المميزة ومعالمه الشـــهيرة التي 
تعكس تاريخ المدينة العريق ضمن مبادرة 
انطلقـــت قبل أكثر من عـــام لإحياء ”نبض 

بغداد“.
المبادرة ممولة من صندوق المبادرات 
الاجتماعية ”تمكين“ وتشرف عليها رئاسة 
مجلس الوزراء وتنفذهـــا أمانة بغداد مع 
رابطـــة المصارف الخاصـــة، ونجحت في 
مرحلتيها الســـابقتين فـــي تطوير وإعادة 
تأهيل شـــارعي المتنبي والسراي، وحاليا 
دخلت مرحلتها الثالثة في شارع الرشيد.

تهدف هذه المرحلـــة إلى إعادة إحياء 
الطابع المعماري الفريد لشـــارع الرشيد، 
وتحســـين بنيته التحتيـــة، وتفعيل دوره 
كمركز اقتصـــادي وثقافي نابض بالحياة، 
ما سيســـهم في تنشيط السياحة التراثية، 
بعـــد اختيـــار بغـــداد عاصمة للســـياحة 
العربية 2025، وجذب الاستثمارات، فضلا 
عـــن توفير بيئـــة حضرية تعكـــس الهوية 

التاريخية لبغداد.
يمتد شـــارع الرشـــيد إلى مسافة أكثر 
من ثلاثـــة كيلومترات من ســـوق هرج في 
منطقـــة الميدان إلـــى جســـر الجمهورية 
ويضم عددا كبيرا من المباني والأســـواق 
القديمة، فضلا عن بعض المباني التراثية 
التـــي لهـــا خصوصيـــة لـــدى البغداديين 
منهـــا فندق قديم غنت به أم كلثوم وبعض 
المقاهـــي التـــي كانـــت ملتقـــى للمثقفين 

والنخب السياسية.
وعند جامع الحيـــدر خانة الذي يعود 
تاريخ تشييده إلى الحقبة العباسية، يقوم 

الحرفيـــون بتجديد واجهات المباني التي 
تهالكت نتيجـــة عوامل الزمن وعدم إجراء 
ترميمات حقيقية، كجـــزء من حملة ترميم 
تشـــمل العشـــرات من المباني في شـــارع 
الرشيد أُنجز منها أكثر من 15 مبنى حتى 

الآن.
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
الخطـــة  إن  الســـاعدي  عـــارف  الثقافيـــة 
المرســـومة لشـــارع الرشـــيد هـــي إعادة 
الحياة لهذا الشـــارع الثقافـــي بعد تأهيله 

وإرفاقه بالخدمات الضرورية.
وأضـــاف أنه ســـيتم إحيـــاء المقاهي 
البغدادية في هذا الشارع وفتح المكتبات 
وتشـــجيع العمل علـــى الحرف الشـــعبية 

ومحال الأنتيكات.
هنـــاك  ســـتكون  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
بلديـــة لبغـــداد التاريخيـــة مســـتقلة عن 
جميـــع بلديات بغـــداد لهـــا خصوصيتها 

وتعليماتها وأنظمتها الداخلية.
ترميـــم  الجاريـــة  الأعمـــال  وتشـــمل 
واجهـــات المبانـــي الخاصـــة والحكومية 
وإعادة تأهيلها وتحديـــث البنية التحتية 

وتركيب إضاءة ليلية.
وقال المهندس المشرف على المشروع 
محمـــد الصوفي إنـــه تم إنجـــاز 15 بناية 
ويجري العمل على تسع أخرى لتتم بعدها 
المباشرة بمجموعة أخرى، مشيرا إلى أن 
عمر بعض المباني يرجع إلى أكثر من قرن 
مضـــى وهو ما جعل المواد المســـتخدمة 
في الترميم متعددة وتختلف وفق المرحلة 

الزمنية التي شيدت فيها البناية.
وأشـــار إلى أن بعض المباني تحتاج 
الذي  إلى ترميم خاص مثل ”فندق الهلال“ 
كانـــت تغني فيه أم كلثوم ومقهى ”حســـن 

عجمي“ الذي شـــيدت أجزاء منه بالخشب 
لاسيما الجزء العلوي.

المنطقـــة  تطويـــر  خطـــط  أن  وأكـــد 
التاريخيـــة طموحـــة ”فبعد إكمال شـــارع 
الرشيد ســـنؤهل الواجهة النهرية لمدينة 

بغداد التاريخية.“
يعود تاريخ شـــارع الرشـــيد إلى أكثر 
من 100 عام حين أسســـه الوالي العثماني 
خليل باشـــا الذي يقع منزله في الشـــارع 
وتحول الآن إلى متحف وتبدلت تســـمياته 
علـــى مـــر العقود حتى اكتســـب مســـماه 
الحالـــي عام 1936 على يـــد العالم اللغوي 
والمـــؤرخ العراقي مصطفى جـــواد تيمنا 
بالعصر الذهبي للخليفة العباسي هارون 

الرشيد.

ويعتقد القائمون على مشروع ”نبض 
بغداد“ أن تطوير شـــارع الرشـــيد لا تكمن 
أهميتـــه فـــي الحفاظ علـــى الطابع الأثري 
والتاريخي للمنطقة فحســـب، لكنه سيوفر 
أيضـــا فرص عمل جديـــدة لأهالي المدينة 

ويجعلها أكثر جذبا للسياح.
وقـــال المتحدث باســـم أمانـــة بغداد 
عُـــدي الجنديل إن من المقـــرر الانتهاء من 
الأعمـــال الحالية لتأهيل شـــارع الرشـــيد 
في أغســـطس، موضحا أنه ستكون هناك 

مراحل لاحقة.
وأضـــاف أن بجانـــب ”إعـــادة الحياة 
ســـتدخل  وتأهيلها  التاريخيـــة  للمبانـــي 
بعـــض الإضافات علـــى الشـــارع لتهيئته 
سياحيا، حيث ســـيتم إنشاء ترام سياحي 

يبدأ من ســـاحة الميدان وصولا إلى نهاية 
شارع الرشيد.“ وأوضح أنه سيجري خلال 
الفتـــرة القليلة القادمة اســـتقبال عروض 
الشـــركات لمشـــروع الترام حتـــى يخرج 
بشـــكل حضاري ومستدام بعيد عن مد أي 
أســـلاك تشـــوه منظر المنطقة، وسيجري 
تســـييره ببطء من أجل الاستمتاع بأجواء 

الشارع التراثية.
أصحـــاب  ”وجهنـــا  الجنديـــل  وقـــال 
المتاجـــر إلى ضـــرورة تغيـــر عملهم بما 
ينســـجم مع خصوصية المنطقة وشكلها 
التاريخـــي والحضـــاري“، مبينا أن العمل 
يجري بالتعاون مـــع الهيئة العامة للآثار 
والتراث التابعة لوزارة الثقافة وهي التي 
تقرر شكل البناية هل هي أثرية أم تراثية.
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ــــــع المدينة التاريخي  ــــــى إعادة الحياة لطاب تســــــعى مبادرة ”نبض بغداد“ إل
ــــــق أعمــــــال ترميم واســــــعة  والمعمــــــاري، ويشــــــهد شــــــارع الرشــــــيد العري
ــــــى تحويله إلى مركز حضــــــاري وثقافي وســــــياحي، يليق بعراقة  تهــــــدف إل

العاصمة السياحية.

شارع الرشيد في بغداد ينبض بالفن والحياة من جديد

أم كلثوم غنت هنا

صباح العرب

مازن الناطور 

{مزاجنجي} سوريا

رفع كسوة الكعبة 

استعدادا لموسم الحج
 الريــاض - قامت الهيئـــة العامة للعناية 
بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 
برفـــع الجزء الســـفلي من كســـوة الكعبة 
المشـــرفة بمقدار (3) أمتار، وذلك في إطار 
الاســـتعدادات الجارية لاســـتقبال حجاج 
بيت الله الحرام لموسم حج عام (1446هـ).
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
”واس“ أمس الأربعاء أن ”العملية تتضمن 
فـــك الأجـــزاء الســـفلية، وفصـــل الأركان، 
ورفع الكســـوة وتثبيتها علـــى ارتفاع (3) 
أمتار، ثم تثبيـــت القماش الأبيض وإعادة 

القناديل إلى أماكنها.“
ويأتي هذا الإجراء السنوي في سياق 
المحافظة على ســـلامة الكسوة وحمايتها 
من التلامس أو التلف، خاصة خلال كثافة 
الطـــواف والاقتراب الشـــديد مـــن الكعبة 

المشرفة في موسم الحج.

وتمـــت عملية الرفـــع بمشـــاركة فرق 
متخصصـــة، وفق إجـــراءات دقيقة تراعي 
قدســـية المـــكان وتنفـــذ بأعلـــى معاييـــر 

السلامة والاحترافية.
ويغطـــى الجزء المرفوع بقطعة قماش 
قطنية بيضـــاء بعرض متريـــن من جميع 
الجهات، وهي عادة متبعة سنويا، تعكس 
التنظيم الدقيق والاســـتعدادات المتكاملة 

لاستقبال ضيوف الرحمن.
وتأتـــي هـــذه الخطوة ضمن سلســـلة 
مـــن التجهيـــزات المكثفة التـــي تقوم بها 
الجهـــات المعنيـــة؛ لضمان راحـــة وأمن 
الحجـــاج وتهيئة الأجواء الروحانية لأداء 

المناسك بكل يسر وسكينة.
وتواصـــل أمانـــة المدينـــة المنـــورة 
جهودها لتوفير بيئة صحية وآمنة تُسهم 

في راحة الحجاج وسلامتهم.

 بعـــض القضايـــا تصعب مناقشـــتها 
بجدية، لا حل معها إلا الســـخرية، مهما 
بدا أن القضية جادة والصراع مستفحل.

القصـــة ببســـاطة أن مجلـــس نقابة 
الفنانين في ســـوريا عقد اجتماعًا يوم 4 
مايو الجـــاري، دون النقيب الفنان مازن 
الناطور، وأصدر قرارًا بسحب الثقة منه 
استنادًا إلى ثلاثة أسباب، هي الاستئثار 
والتفـــرد بالقـــرار، وإقصـــاء وتهميـــش 
ومخالفـــة  المركـــزي،  المجلـــس  أعضـــاء 
القانون الناظم لعمل النقابة. صدر القرار 
بتوقيـــع نائب نقيـــب الفنانين نور مهنا، 
الذي تم تكليفه لاحقًا بمهام النقيب، وتم 

توزيع القرار على وسائل الإعلام.
كان الناطور قد أثار الجدل بإصداره 
أكثـــر من قـــرار، أبرزها شـــطب عضوية 
الفنانة سُـــلاف فواخرجـــي لـ“إصرارها 
علـــى إنـــكار الجرائم الأســـدية وتنكرها 
بينما تم منح  لآلام الشـــعب الســـوري،“ 
العضوية بمرتبة الشرف للفنان اللبناني 
فضـــل شـــاكر ”تقديـــرًا لمســـيرته الفنية 
وموقفه الإنساني النبيل الحر من قضية 

الشعب السوري.“
ا يكن رأي السوريين على اختلاف  أيًّ
انتماءاتهم بشـــأن قرار شـــطب سُـــلاف، 
التـــي اســـتفزت تصريحاتهـــا بالفعـــل 
قطاعات واســـعة من الناس في ”سوريا 
الجديدة“، إلا أن المؤكد أن عقلية الشطب 
والفصل والمنع والإقصـــاء يُفترض أنها 
تنتمي إلى ”ســـوريا القديمـــة“ التي ثار 

الناس لتغييرها.
وهـــذا الموقـــف عبـــر عنـــه فنانـــون 
ســـوريون كبـــار اعترضـــوا علـــى قرار 
الشـــطب، ومنهم عابد فهد، قائلاً إننا لن 
نســـتطيع تعمير البلد إذا ظللنا نمســـك 
ل بالنا  الناس مـــن رقابها، ”وبدنا نطـــوِّ
على بعض“، أما المخرج الليث حجو فقد 
طالب مجلس النقابة بالاســـتقالة لفشله 
الذريع ووقوعه في أخطاء توازي أخطاء 
المجلس الســـابق (في عهد الأســـد) على 

مدى سنوات.
لم تمض ســـاعات على ســـحب الثقة 
مـــن الناطور، حتـــى أصدر هو بنفســـه 
مساء نفس اليوم قرارًا جديدًا، عن نفسه، 
ا أن قرار ســـحب الثقة من  اعتبر فيه نصًّ
”الزميـــل مـــازن الناطور بصفتـــه نقيبًا“ 
باطـــل، مســـتندًا إلى أن رئاســـة مجلس 
الـــوزراء هي الجهة التـــي قامت بتكليفه 
وهي الوحيدة المخولة قانونًا بإنهاء هذا 

التكليف.
انتهـــى الخبـــر، ومـــا زال الناطـــور 
ســـعيدًا في موقعه كنقيب، مثل ســـعادة 
”مزاجنجي“ بالضبـــط في فيلم ”الكيف“. 
هل يعـــرف الســـوريون ”مزاجنجي“؟ لا 
شـــك أنهم يعرفـــون، فهم يحبـــون الفن 
المصـــري ويحفظونه. ولمن لا يعرف، فهو 
الشخصية الكوميدية التي لعبها الفنان 
محمود عبدالعزيز، وقد قرر في لحظة ما 

أن ينتج شريط كاسيت.
بفعل سلطة المال  اعتبر ”مزاجنجي“ 
الذي امتلكه فجأة أن كل شـــيء ميســـر. 
يسأله الموســـيقيون عمن سيكتب كلمات 
الأغاني أو يلحنها فيرد بأنهم سيقومون 
بذلك معًا بعد تناول الطعام الدسم، خلال 
مجلســـهم الذي ســـيُعبق بروائح مخدر 
يرضخون،  لكنهم  يستغربون  الحشيش. 
بأجر مضاعف،  فقد وعدهم ”مزاجنجي“ 

وسيأخذ كل منهم ”نفحة فوق نفحته.“
لا بـــأس إذًا. لكـــن يبقـــى الســـؤال 
الأهـــم. من ســـيكون المطـــرب؟!. يجيبهم 
”مزاجنجـــي“ بثقة: ”أنا حعبي (ســـأملأ) 
يفاجئهـــم. يذهلهم.  الشـــريط بصوتي.“ 
لكنهم يصمتون، وإن كان أحد الموسيقيين 
”بيصـــي“ قد غمزه بعدهـــا قائلاً ”ما انت 

بتغني بفلوسك.“
تلك هي المســـألة؛ ســـلطة المال التي 
جـــرأت ”مزاجنجـــي“ بصوتـــه الأجـــش 
على الغناء، تقابلها سلطة التعيين التي 
اســـتخدمها الناطور لإعـــادة الثقة ”إلى 
الزميـــل الناطـــور“. قرر الرجـــل أن يملأ 
النقابـــة بذاته، مثلما عبـــأ ”مزاجنجي“ 

الشريط بصوته. لا فرق. وكلاهما فنان.
وللجـــد؛ لا شـــك لـــدى عاقـــل في أن 
الناطور استشـــار من عينوه قبل إصدار 
كل قراراته الجدلية، فهذه مسائل حاسمة 
قـــد تكون لهـــا ردود أفعال. ولا شـــك في 
المقابل فـــي أن جرائم الأســـد في عصره 
تـــوازي جرائم هتلر، والدفاع عنه جنون، 
لكن لنا الآن أن نسأل: ماذا قد اختلف؟

فليهنأ ”مزاجنجي ســـوريا“ بنقابته، 
وســـلطته، وتعيينـــه، فـــلا جهـــة واحدة 
منتخبة حتى الآن في ”سوريا الجديدة“ 
وإن يكـــن مجلس آباء في مدرســـة، وكل 
شـــيء يســـير بـ“الكيف“. ولنسعد نحن 
بصدق-  بالســـخرية والضحك، لكنـــه – 

”ضحك كالبكاء.“

 من روما إلى دبي
ّ

  {نور الروح}.. مشروع فني يشع

يارا السكري في قصة حب جديدة مع محمد إمام

 روما - في خطوة غير مســـبوقة تمزج 
بيـــن الحرفيـــة الراقية والرؤيـــة الفنية، 
أطلـــق الحرفي الإيطالي الشـــهير فيتري 
مشـــروعه الجديد ”نور الـــروح“: صندلا 
فاخـــرا تتجـــاوز قيمته 100 ألـــف يورو، 
ليكـــون أكثر من مجرد منتج للموضة، بل 
جســـرا نابضا بين الماضي والمستقبل، 

وبين الثقافة الإيطالية والإماراتية.
ويهدف فيتري من خلال هذا 
المشروع إلى تحقيق رقم قياسي 
عالمي بالشراكة مع ميريانا 
بوكاردو، رسامة الأزياء 

ومؤسسة أستوديو ”أم.بي إلستراشين“، 
حيث ســــيقدمان معا عملا فنيا استثنائيا 

يجمع بين الأناقة والرؤية الإنسانية.
لكـــن المشـــروع لا يقتصـــر على هذا 
التعاون الثنائـــي، إذ يفتح فيتري أبوابه 
للجمهـــور من خلال حملة تمويل جماعي 
عبـــر منصـــة  KICKSTARTER ، تمتـــد بيـــن 

شهري مايو ويونيو.
ويتيـــح المشـــروع لعشـــاق الموضة 
الفعلية،  المســـاهمة  فرصة  والمهتميـــن 
ومتابعـــة حفل الإطلاق عبر بث مباشـــر 

عالمي.

أمـــا كبـــار الداعميـــن، فســـيحظون 
بفرصـــة حضـــور الحدث شـــخصيا في 
مدينة دبـــي، مع إقامة فاخـــرة في فندق 

خمس نجوم.
مفتوحـــة  دعـــوة  فيتـــري  ويوجـــه 
مـــن  بأســـره:  الإبـــداع  مجتمـــع  إلـــى 
مصممـــي الأزيـــاء، وفنانـــي المكيـــاج، 
ومصممـــي المجوهرات، إلى الشـــركات 
العاملة فـــي مجال الموضة، للمشـــاركة 
في المشـــروع كرعاة رسميين، بما يفتح 
آفاق تعاون غير مســـبوقة على مستوى 

الصناعة.

ويقول فيتري ”هذه هي المرة الأولى 
التي يتم فيها الســـعي لتســـجيل أغنية 
مســـتوحاة مـــن الثقافـــة العربية ضمن 

مشروع فني متكامل.“
وترى بوكاردو أن ”’نوره‘ هو تجسيد 
لحلم مشترك، ورمز حيّ لما يمكن تحقيقه 
عندما نجمع رؤانا وتقاليدنا وطاقاتنا.“ 
وتضيـــف ”أنا أؤمـــن بالفن الـــذي يثير 
الحمـــاس، ويترك أثـــرا حقيقيـــا، ويُلهم 
الآخرين. هذا المشـــروع سيكون شهادة 
حيّة على ما يحدث عندما يمتزج الشغف 

مع الإبداع والرؤية.“

 القاهرة - تجسد 
الممثلة الشابة يارا السكري 
شخصية فاشون ديزاينار 
ضمن أحداث فيلم ”صقر 
وكناريا“ الذي يتواصل 
تصويره في الوقت الحالي، 
وتتميز شخصية يارا في الفيلم 
بأنها محبة للحياة والألوان، 
ويتعرف عليها محمد إمام 
وتحدث بينهما علاقة حب لا 
تخلو من المواقف الكوميدية.
تخوض يارا السكرى في فيلم ”صقر 
وكناريا“ أولى تجاربها السينمائية 

بعدما شــــاركت في مسلســـل فهد البطل 
خلال شهر رمضان الماضي الذي سجل 
أول تجاربهـــا التمثيليـــة بوجـــه عـــام، 
والفيلـــم من بطولة محمد إمام، شـــيكو، 
يســـرا اللوزى، يارا الســـكري، انتصار، 
وعدد آخر مـــن الفنانين جارٍ الإعلان عن 
أســـمائهم، وهـــو من تأليـــف أيمن وتار 
وإخراج حسين المنباوي ومقرر عرضه 

في موسم صيف 2025.
وكانت يارا الســـكرى قد كشـــفت في 
صريحـــات إعلامية ســـابقة أنها أجلت 
تجربة التمثيل طوال الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، رغم تلقيها أكثـــر من عرض، 

موضحـــة أنها كانت متـــرددة في الإقدام 
علـــى هـــذه الخطوة وشـــعرت أن الوقت 
المناســـب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها 
بخوض التجربـــة هذا العام وكانت على 
وشـــك الاتفاق علـــى عمل جديـــد لكنها 
وجـــدت صناع فهد البطـــل يتصلون بها 

ويعرضون عليها دور آسيا التمساح.
وأشـــارت يـــارا الســـكرى إلـــى أنها 
رفضـــت الدور في البدايـــة بعدما علمت 
بطبيعتـــه بأنـــه عبارة عن بنـــت تتزوج 
عرفيـــا وتحمل وتفكر في الإجهاض وكل 
مشاهدها بكاء وانهيار، لكنها وافقت في 
النهاية بعدما وجدت صناع المسلســـل 

متمســـكين بها ويقدرونها، وتم الاتفاق 
علـــى كل التفاصيل وخاضـــت تجربتها 

الأولى في فهد البطل.
مسلسل فهد البطل من تأليف محمود 
عبدالســـلام  محمـــد  وإخـــراج  حمـــدان 

وتمثيل نخبة من النجوم.
تألقت يارا السكري في بداية حياتها 
كعارضة أزياء، وكانت بداية مشـــوارها، 
الحصـــول على لقب ملكـــة جمال مصر، 
بالإضافة إلى جائزة ”أفضل ابتســـامة“ 
في مســـابقة ”ميـــس إيليـــت“ العالمية، 
متفوقةً على 42 متسابقة من مختلف دول 

العالم.

كانـــت تغني فيه أمتاريخ تشييده إلى الحقبة العباسية، يقوم 

  

 روما - في خطو
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